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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 الإهداء

 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

 اللهم إليك أرفع هذا العمل،

 فتقبله مني..

 واجعله في صحيفة والدي..

 ..إنك سميع الدعاء
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تصدير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهدِ الُله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 الله، وأشهد أن محمداً عبده وسوله..

﴿ ِ بْنَا ل ِينَ وَلقََدْ ضَََ لنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُُِّ مَثَلٍ وَلئَِِْ جِئْتَهُمْ بآِيةٍَ لَيَقُولنََّ الََّّ
نْتُمْ إلِاَّ مُبْطِلوُنَ كَفَرُوا إنِْ 
َ
ِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَذَلكَِ يَطْبَعُ اللهُ  . أ ـ 58 :الروم] ﴾ عََلَ قلُوُبِ الََّّ

95] 

فْنَا للِنَّاسِ فِي ﴿ بََ  وَلقََدْ صَََّ
َ
كْثََُ النَّاسِ إلِاَّ كُفُورهَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُُِّ مَثَلٍ فَأ

َ
 ﴾اً أ

 [89 :الإسراء]

فْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُُِّ مَثَلٍ وَكََنَ الْإِ ﴿ ءٍ جَدَلاً وَلقََدْ صَََّ كْثَََ شََْ
َ
 ﴾نسَْانُ أ

 [54 :الكهف]
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مةالمقد

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمـد لله الَّي أنـ على عَل 
ويبشرـ المـنمنين عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجاً، قيماً لينذر بأساً شـديداً مـن لدنـه، 

 الَّي يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً، ماكثين فيه أبداً. 

 سـيدنا محمـد، الَّي بعـع معلمـاً وهاديـاً والصلاة والسلام التامان الأكملان عَل
للناس، ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنـه وسراجـاً منـ،اً، يتلـو علـيهم آيـات الله، 
ـ وأنـذر، و    م وأرشـد، وبشرَّ ويعلمهم الكتاب والحكمة وي كيهم، فكان خـ، نـع علّـَ

عليـه وعَل آله وأصـحابه  أرسله الحق سـبحانه رحمـة للعـالمين، صـ  الله تعـالى ،وطهَّر
 وأنصاره وأتباعه، وسلمّ تسليماً كث،اً إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإن خ، ما اشـتغل بـه المغـتغلون، ومـا انصــرفت إليـه همـم الكتَّـاب 
والباحثين، العكوف عَل كتاب الله تعالى، وسنة نبيه الكريم، عليه أفضل الصـلاة وأتـم 

ذخائر مكنونة، وكنو  ثمينـة، لا ينضـم معينهـا، ولا التسليم، لاستنباط ما فيهما من 
تها، وهي لا ت اعلى كما كانت تمدُّ القرون والدهور بأعظم أسـباب الحيـاة، وأكـرم  تب  جِدَّ
المعاني الإنسانية التي لا يمكن بغ،ها أن تتحقق كرامة الإنسـان، أو تعـرف مكانتـه في 

 هذا الوجود.. 

تي ينـب  أن تنـاعلى اهتمـام البـاحثين، وعنايـة وإن من أهم الموضوعات القرآنية ال
، لما لها من دور كب، في تحقيق الهدف الأمّ من ن وعلى القرآن (القرآنيةالدارسين )الأمثاعلى 
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الكريم، ألا وهو هداية النفس البشرية، وقيادتها إلى بارئهـا سـبحانه وتعـالى، لتتحقـق 
 القهر والاضطرار.. بعبوديته بالطوع والاختيار، كما هي منقادة لنواميسه ب

ولقد كانت عناية العلماء قديماً بأمثاعلى القرآن الكريم ج ءاً من عنايتهم بإعجـا  
القرآن، وأسلوبه البياني المتميز، ويعدُّ ما وصلنا من الكتابـات اااصـة بأمثـاعلى القـرآن 

 لقرآن. الكريم قليلاً ـ نوعاً ما ـ عما تناولته دراسات العلماء واهتماماتهم المتعلِّقة با

وأكثَ هذه الكتابات تناولت الأمثاعلى مـن الناحيـة اللغويـة البيانيـة، أو البلا يـة 
 الاصطلاحية. 

، فلم أجد فيمـا اطلعـت عليـه ـ عَل قلـة أما تناوعلى الأمثاعلى من الناحية التربوية
مَن درس الأمثاعلى القرآنية أو النبويـة، دراسـة تربويـة منهجيـة  اطلاعي ـ مِن المتقدمين

. عَل أهميـة هـذا انانـم، وخدمتـه للمـنهر القـرآني، ودوره في تربيـة الفـرد مقصودة.
 ِ كْـر، لـم أجـد مـن وإصلاحه وتوجيهه.. وهذا ما جعلني في هذا البحع أمام موضـوع ب

 تناوله، أو مهَّد طريقه، وذلَّل عقباته.. 

قد يكون عذر الأقدمين في الالتفات عـن هـذا الموضـوع أن اشـتغالهم بتوضـي  
القرآنية، وإبرا  جوانم الإعجا  المتعددة، هو المناخ الملائم لنقل النفوس إلى جواء  المعاني

التأث، القرآني، وجعل القلوب تستروح أنسام الإيحاءات التربويـة، عَل حسـم اسـتعداد 
 كُ إنسان، وتهيئه لَّلك. 

ولا شك أن احتياجات العصر تجعل مثل هذه الدراسات التربويـة ضَورةً ملحّـةً، 
طلباً أساسياً، لمخاطبـة انيـل المعـاصَ بمـا يناسـم اهتماماتـه ومغـقته وواقعـه، وم

 ولتقريم حقائق الهداية الإلهية من القلوب.

ـة في القـرآن الكـريم،  ولعلَّ أقرب دراسة معاصَة تناولـت انانـم التربـوي عامَّ
كتابـه  وتدخل في ذلك )الأمثاعلى القرآنية(، ما كتبـه )سـيد قطـم( رحمـه الله تعـالى في
اً  ضـخماً في  النفيس: )في ظلاعلى القرآن(، فقد احتلَّت الدروس التربوية مرك اً بار اً، وحيزِّ
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توجّهه وعنايته.. وكَنت له تحليقات قيِّمة في استكغـاف ااطـوط التربويـة الـتي تمثِّـل 
 هداية القرآن الكريم، وأسلوبها التربوي الدقيق.. 

مـن الناحيـة التربويـة، وقـد  على القرآنيـة(وهذه محاولة متواضعة لدراسـة )الأمثـا
حرصت عَل الاستغهاد بأمثاعلى من الحديع النبوي، في كُ مناسبة، إلا عنـدما رأيـت أن 

الآثار التربوية، فآثرت عندها الاختصار.. وإن كانت الأمثـاعلى القم قد طاعلى عند أثر من 
 مام والعناية..النبوية نديرة بدراسة مستقلة وافية شاملة، لتناعلى حقها من الاهت

ولا شك أن أمثاعلى القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، تختلف اختلافاً جـذرياً 
عما يضربه الناس من الأمثاعلى، فهي أمثاعلى حقٍّ وصدق، لا يأتيها الباطل مـن بـين يـديها 
ولا من خلفها، ولا يداخلها نقص في أي جانم من جوانبها، وهي أمثاعلى دقيقـة شـاملة، 

ق در استها أهدافاً وآثاراً بلا ية، وتشريعية وتربوية، فهي الأنموذج الأمثل، والصـورة تحقِّ
 العليا، والميزان الدقيق لكل مثل يمكن أن يضُرب..

ريع للبغــرية ههـا، وفيهمـا مـنهر تربـوي كامـل، ـوالقرآن والسنة مصدر التغ
تنوّع انوانـم فالانطلاق من أمثاعلى القرآن والسنة يجمع إلى موضوع المثل ومضمونه، و

التي عانها، الاستهداءَ بالمنهر التربـوي، وااطـوط العريضـة الـتي يهـيمن عَل النفـس 
 البشرية من خلالها. 

 وهذا أمر بالغ الأهمية والفائدة لكل مغتغل بالتربية مهتم بغأنها. 

دَ للآثار التربوية بذكر  ولقد رأيت أنه من الضروري لإعطاء الموضوع حقه أن أمهِّ
ة، وذلـك لمـا أن معرفـة الأهـداف الأه ة، ثم الأهداف التربوية اااصَّ داف التربوية العامَّ

ها، مما يهُمُّ  ها وخاصِّ كُ باحع معتن بأمر التربية، ولما بين الأهـداف والآثـار التربوية عامِّ
 من وثيق الارتباط والاتصاعلى.

 هذا، وقد رأيت أن أرتِّم هذه الدراسة في خمسة مباحع، وخاتمة: 
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المبحع الأوعلى: في معنى المثل وضَب الأمثـاعلى، وأنواعـه، وأوجـه وروده في القـرآن 
 الكريم، وأهمية إيراده في القم وفائدته.

 المبحع الثاني: الأهداف التربوية لضرب الأمثاعلى في القرآن الكريم.

 المبحع الثالع: الآثار التربوية لضرب الأمثاعلى في القرآن الكريم.

مثاعلى القرآنية في الميدان التربوي، أو كيـف سسـتفيد المـرن مـن المبحع الرابع: الأ
 الأمثاعلى القرآنية.

 المبحع ااامس: التصنيف الموضوعي للأمثاعلى القرآنية.

 اااتمة: ونسأعلى الله تعالى حسنَها.. 

والَله تبارك وتعالى أساعلى أن يجنبني ال لل، ويـر قني الإخـلاو والسـداد في القـوعلى 
حسـان في كُ شـأن، إنـه سـبحانه أكـرم مسـنوعلى، ومنـه التوفيـق والعمل، ويوفقني للإ

 والقبوعلى.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

  .ه1410جدة،  رة المحرم 

 د. عبد المجيد البيانوني
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 المبحع الأوعلى:

في معنى المثل وضَب الأمثاعلى، وأنواعه، وأوجه وروده في القرآن الكريم، 
 وفائدته. وأهمية إيراده في القم

 ونبحع فيه المطالم التالية: 

 الأصل اللغوي للمثل، وورده القرآني.  المطلم الأوعلى:

 أنواع الأمثاعلى ونماذجها.  المطلم الثاني:

 معنى )ضَب( الأمثاعلى. المطلم الثالع:

 الفرق بين الحكمة والمثل.  المطلم الرابع:

 يم.أهمية الأمثاعلى وفائدتها في القرآن الكر المطلم ااامس:

  مواقف الناس من أمثاعلى القرآن الكريم. :المطلم السادس

 النهي عن ضَب الأمثاعلى لله. :المطلم السابع

 من خصائص )الأمثاعلى القرآنية( وإعجا ها.  :المطلم الثامن
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 المطلم الأوعلى: الأصل اللغوي للمثل، وورده القرآني

 وعِلى: الانتصاب، والمُمَثَّلُ:ـ قاعلى الإمام الرا م الأصفهاني في )المفردات(: )أصل المُثُ 
 المصوّر عَل مثاعلى  ،ه، يقاعلى: مَثُلَ الشيءُ.

من أحمّ أن يمثل له »أي: انتصم وتصوّر، ومنه قوله صّ  الله عليه وسلم: 
 .«ارالرجّاعلى فليتبوّأ مقعده من النّ 

 ﴾اً ا بشََراً سَوِيّ فَتَمَثَّلَ لهَ ﴿والتِّمْثَاعُلى: الشيء المصوّر، وتَمَثَّلَ كذا: تصوّر. قاعلى تعالى: 
والمَثَلُ عبارة عن قوعلى في شَء سغبه قولا في شَء آخر بينهما مغابهة، ليبيّن  [17 :]مريم

فإن هذا القوعلى سغبه قولك: « الصّيف ضيّعت اللبّن»و قولهم: أحدهما الآخر ويصوّره. نح
قاعلى: أهملت وقت الإمكان أمرك. وعَل هذا الوجه ما ضَب الله تعالى من الأمثاعلى، ف

رُونَ ﴿ بُها للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ مْثاعُلى نضَْرِ
َ
وَما يَعْقِلهُا ﴿وفي أخرى:  ،[21 :]الحشر ﴾وَتلِْكَ الْأ
 والمَثَلُ يقاعلى عَل وجهين: .[43 :]العنكبوت ﴾إلِاَّ العْالمُِونَ 

وقد يعبّّ بهما نحو: شبه وشبه، ونقض ونقض. قاعلى بعضهم:  ،أحدهما: بمعنى المثل
َنَّةِ الَّ ﴿. نحو قوله: صف الشيءعن و

ْ
  .[35 :]الرعد ﴾تِي وُعِدَ المُتَّقُونَ مَثَلُ ان

وهو أعمّ  والثاني: عبارة عن المغابهة لغ،ه في معنى من المعاني أيّ معنى كان،
الألفاظ الموضوعة للمغابهة، وذلك أنّ النّدّ يقاعلى فيما سغارك في انوهر فقط، والغّبه 

 الكيفيّة فقط، والمساوي يقاعلى فيما سغارك في الكمّيّة فقط، والغّكل يقاعلى فيما سغارك في
يقاعلى فيما سغاركه في القدر والمساحة فقط، والمِثْلَ عامّ في جميع ذلك، ولهذا لمّا أراد الله 

ء  ﴿تعالى نفي التّغبيه من كُّ وجه خصّه بالَّّكر فقاعلى:  وأما  [11 :]الغورى ﴾ليَسَْ كَمِثْلهِِ شََْ
ين الكاف والمثل فقد قيل: ذلك لتأكيد النفّي تنبيها عَل أنه لا يصّ  استعماعلى انمع ب

. وقيل: المِثْلُ هاهنا هو بمعنى الصّفة، الأمرين جميعاً  «ليس»ـ المثل ولا الكاف، فنفى ب
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ومعناه: ليس كصفته صفة، تنبيها عَل أنه وإن وصف بكث، ممّا يوصف به البشر 
1) م ما سستعمل في البشرت له عَل حسفليس تلك الصّفا ).   

وْءِ ﴿وقوله تعالى:  ينَ لا ينُْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّ ِ  وَللهِ  ،للََِّّ
َ
 [60 :]النحل ﴾عَْل  المَثَلُ الأ

2)أي: لهم الصّفات الَّّميمة وله الصّفات الع . وقد منع الله تعالى عن ضَب الأمثاعلى  ) 

 ﴿بقوله: 
َ
بُوا للهِ الأ ثم نبّه أنه قد يضرب لنفسه المثل، ولا يجو   [74 :]النحل ﴾عَلى مْثافَلا تضَْرِ

نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ إنَِّ اللهَ ﴿ا أن نقتدي به، فقاعلى: لن
َ
3) [74 :]النحل ﴾ يَعْلمَُ وأَ ثمّ ضَب لنفسه ، (

بَ ﴿فقاعلى:  مثلاً  و  وفي هذا تنبيه أنه لا يج ،[75 :]النحلالآية  ﴾عَبْداً مَمْلوُكًَ  الُله مَثَلاً ضَََ
4) أن نصفه بصفة مما يوصف به البشر إلا بما وصف به نفسه( ). 

ـ وقاعلى الإمام ابن ج ي رحمه الله تعالى في مقدمة تفس،ه: )مثل بفت  الميم 
والمثلثة، لها أربعة معان: الغبيه والنظ، ومن المثل المضروب، وأصله من التغبيه، ومثل 

5) ل به، ومثل الشيء بكسر الميم: شبهه(الشيء حاله وصفته، والمثل القم الَّي يتمث ).  

ه السنن. عَل أربعة أوجفي كتابه قاموس القرآن: )مَثَل  ـ وقاعلى الإمام الدامغاني
  ..العربة. الصفة. العذاب

 ﴿سورة البقرة  المثل بمعنى السنن. قوله تعالى فيفوجه منها: 
ْ
ا يأَ تكُِمْ مَثَلُ وَلمََّ

ِينَ خَلوَْا  ﴿ :سورة ال خرفين مضوا، ومثلها في يعني سنن الَّ ﴾الََّّ
َ
ليِنَ وَمَضََ مَثَلُ الأ  . ﴾وَّ

                                                           

(1 لله درا  في معنى هذه الآية في كتابه: )النبـأ انظر: المبحع النفيس الَّي حققه الأستاذ الدكتور محمد عبد ا ( ـ
 ، فارجع إليه فإنه مبحع نفيس، ويكغف لك عن سر الإعجا  الإلهي في هذا الحرف.136ـ 132العظيم( و 

(2   .أي )له(( ـ

(3  .سنقف عند هذه الآية الكريمة وقفة يتج  بها المراد منها بعون الله تعالى في نهاية هذا المبحع ( ـ

(4  .462فردات: الم ( ـ

(5  .27: 1التسهيل لعلوم التنزيل  ( ـ
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 وَمَثَلاً  فَجَعَلنَْاهُمْ سَلفَاً ﴿ :الثاني: المثل العبّة. ومنه قوله تعالى في سورة ال خرف
نْعَمْنَ ﴿يعني عبّة. ومثلها فيها أيضاً:  ﴾للِْآخِرِينَ 

َ
  مَثَلاً ا عَليَْهِ وجََعَلنَْاهُ إنِْ هُوَ إلِاَّ عَبْد  أ

ائيِلَ   أي عبّة. ﴾لِبَنِي إسِْرَ

ذَلكَِ مَثَلهُُمْ فِي التَّوْرَاةِ ﴿ :الثالع: المثل الصفة، ومنه قوله تعالى في سورة الفت 
نِْْيلِ   ﴿ :يعنى صفتهم. ومثلها في سورة العنكبوت والحشر ﴾وَمَثَلهُُمْ فِي الْإِ

َ
مْثَاعُلى وَتلِْكَ الأ

بُهَا للِنَّاسِ  مَثَلُ انَنَّةِ الَّتِي ﴿ :تعالى في سورة محمد ص  الله عليه وسلمكقوله  .﴾نضَْرِ
 يعنى صفة اننة. مثلها في سورة الرعد. ونحوه. ﴾مُتَّقُونَ وُعِدَ ال

بْنَا ﴿السلام: الرابع: المثل يعني العذاب، قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه  وَضَََ
 
َ
1) لها في سورة الفرقان(يعني وصفنا لكم العذاب. ومث ﴾مْثَاعَلى لكَُمُ الأ ).  

ـ ولا يخفى أن تفس،ه للمثل بهذه الأمور الأربعة لا سسلَّم، إذ فيه قصـر لبعض 
الآيات عَل معنى لم تقَم عليه قرينة، ولم يلُجئ إليه سياق.. كما أن الأصل اللغوي 
ا للمثل أتى به بمعنى الصفة.. وبينهما بُعْد ظاهر، وعموم وخصوو، يجعل تفس، أحدهم

 بالآخر فيه تجوُّ  كب،..

ـ ومما يرَدِ عَل هذه المعاني التي أوردها للمثل أن )المثل( ليس من قبيل المغترك 
 اللفظي ليص  ذكر هذه المعاني الأربعة في نسق واحد. 

ـ وقاعلى الإمام الحسن اليوسي في كتابه: ) هر الأكم في الأمثاعلى والحكم(: )المثل 
 :بفتحتين يرد عَل ثلاثة أضَب

بكسر  «لهثْ هو مِ »؛ ويقاعلى أيضاً: ههبَ أي شَ  «هذا مثل ذلك»يقاعلى:  الأوعلى: الغبه،
مَيْثالهم»، و«لهيْ ثَ هو مُ » فإذا قيل: ،وشبيهوشِبْه ه بَ شَ  :، كما يقاعلى«مثيله»ون، وفسك

ُ
 «هم أ

 المغبه حق،، كما أن هذا حق،...   نَّ أفقد أريد  ،بالتصغ،
                                                           

(1  .429ـ 428قاموس القرآن:  ( ـ
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ل؛ لأن معناه الأشبه بالأفضل والأقرب إلى الأمثل من الناس وهو الأفض :ومنه
مْثَلهُُمْ طَرِيقَةً ﴿اا،، وأماثل القوم خيارهم. قاعلى تعالى: 

َ
وَيذَْهَبَا ﴿ ،[104طه: ] ﴾إذِْ يَقُوعُلى أ

 ، أي التي هي أشبه بالحق والفضيلة، وهي تأنيع أمثل. [63طه: ]﴾ مُثَْ  بطَِرِيقَتكُِمُ ال

بفت  التاء، كالتسيار  مثالاً وتَ  هته به تمثيلاً ا شبَّ لت الشيء بالشيء إذوتقوعلى: مثَّ 
 هرصوَّ أي  ،له له، جمعها تماثيل. يقاعلى: مثَّ المصورة مثاعلى بالكسر فالصورةوالتطوف. وأما التِّ 

. [17مريم: ]﴾ اً سَوِيّ  تَمَثَّلَ لهََا بشََراً فَ ﴿قاعلى تعالى:  ،رل تصوَّ له حتى كأنه ينظر إليه. وتمثَّ 
 ل الشيء: مقداره. ثَ تغابها. ومَ وتماثل الغيئان: 

وقولهم: مَثَلْتُ بفلان مُثلة، ومَثَّلتُ به تمثيلاً: أي نكلت به وأوقعت به عقوبة، 
1) من هذا؛ لأن معناه أنهّ جعله مثالاً يرتدع به الغ، ). 

، أي [35الرعد: ]﴾ مُتَّقُونَ لُ انَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المَثَ ﴿قاعلى تعالى:  ،والضرب الثاني: الصفة
ينَ لَا ينُْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ مَثَلُ ﴿صفتها ونحو هذا، وهو كث، في القرآن. وقاعلى تعالى:  ِ للََِّّ

عَْلَ 
َ
وْءِ، وَللهِ المَثَلُ الأ ، أي لهم الصفات الَّميمة وله الصفات الع . ويقاعلى [60النحل: ]﴾ السَّ

 في هذا المعنى أيضاً: مثاعلى. 

وعَل هذا الوجه ما ضَب الله  المغبَّه مضربه بمورده،والضرب الثالع: القوعلى السائرُ 
بُهَا للِنَّاسِ ﴿تعالى من الأمثاعلى في القرآن. قاعلى تعالى:  مْثَاعُلى نضَْرِ

َ
العنكبوت: ] الآية ﴾وَتلِْكَ الْأ

2) ، وعَل هذا شاع إطلاق اسم المثل إذا أطلق([43 ).  

 

 

                                                           

(1 قارن هذه الفقرة بما سبق من حمل الإمام الدامغاني للمثل والأمثاعلى عَل معنى العذاب، واستغهاده عَل ذلك  ( ـ
مْثَاعَلى ﴿بقوله تعالى: 

َ
بْنَا لكَُمُ الأ   .﴾وَضَََ

(2  .20ـ 19: 1والحكم، للحسن اليوسي  هر الأكم في الأمثاعلى  ( ـ
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 نظرة جامعة

راد من )المثل( في الاستعماعلى ما تقدم من النصوو نخلص في تحديد الم خلاعلىمن 
 القرآني إلى الحقائق التالية: 

ـ أولاً: أنَّ الأصل في الاستعماعلى القرآني لمعنى المثل يعود إلى الضرب الأوعلى الَّي 
ه أصلاً أفاض في الحديع عنه،  تحدث عنه الإمام اليوسي، وكذلك الإمام الرا م، وعدَّ

 ع من الأصل، وينزع إليه..وهو المعنى اللغوي للمادة، وما سوى ذلك منتز

ـ ثانياً: أنَّ بين الضرب الأوعلى ـ عَل حسم ترتيم الإمام اليوسي ـ والضرب الثالع 
اتصالاً وثيقاً، كما بين الأصل اللغوي والتواضع الاصطلاحي، فالضرب الثالع لا يعدو 
أن يكون وليد الأصل اللغوي للمادة، وفرع أرومتها وجذرها، فكان ينب  أن يذكر 
جواره وقرينه.. مع ملاحظة أن ما ذكره في الضرب الثالع لا سغمل أمثاعلى القرآن الكريم 

 بأنواعها، مما سيأتي إيضاحه وبيانه قريباً بإذن الله تعالى. 

ـ ثالثاً: أنَّ التفس،ات الأخرى لمعنى المثل، ـ وفي الاستعماعلى القرآني عَل وجه 
وبعضها تفس،ات محل نظر؛ لأن فيها  ،ااصوو ـ لا تعدو أن تكون تفس،ات مجا ية

تجوُّ اً ظاهراً.. فلا سسلَّم التفس، بها إلا إذا ص َّ النقل فيها عن أئمة المفسرين من 
السلف، أهل البص،ة باللغة، ثم لا بدَّ أن يقوم بينها وبين الأصل اللغوي للمادة نسم 

يه قرينة واضحة، ويرفع أعلامه سياق مطاوع..   صَي ، ت كِّ

ون انملة من القرآن  ثم علينا أن نلاحظ أن كث،اً من السلف، إنما كانوا يفسرِّ
الكريم أو اللفظة في مناسبة ما ببعض دلالتها، أو ببعض معانيها، ثم يفسرونها في 
مناسبة أخرى ببعض آخر.. ولا يريدون بذلك أن القوعلى من قولهم هو كُ ما تدعلىُّ عليه 

 عنهم أنه القوعلى في الآية وحسم..  الآية، فمن ااطأ أن نأخذ قولاً 
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ـ فمن هذا ما نحن بصدده من تفس، )المثل( بمعنى: )السنة، والعبّة، والعظة 
والعقوبة، والحجة، والأمر العجيم، والآية الدالة عَل شَء(، وبعض ذلك ورد معنا فيما 

 سبق من نقوعلى.  

وي للمادة، ثم هي في فتلك التفس،ات لا بدَّ أن نْد لها النسم الصري  للأصل اللغ
أ لم الأحواعلى قوعلى من الأقواعلى في تفس، الكلمة، أو تفس، للكلمة ببعض مدلولاتها 

ع..لقرائن تحفّها  ، أو تجوُّ  في تفس، الكلمة أحياناً.. أو إن شئت فقل: توسُّ

 ويبقى الأصل اللغوي هو المرجع للبيان القرآني، والأعمق في مدلوله.

الحسن اليوسي الضرب الثاني من معنى المثل: )الصفة(، وذكر  عدَّ الإمامـ رابعاً: 
ع الإمام الدامغاني في تفس،  نماذج من القرآن الكريم لمجيء المثل بمعنى الصفة، وتوسَّ
أمثاعلى للقرآن الكريم أنها بمعنى )الصفة(، حتى إنه لم يذكر فيما ذكر من معاني )المثل( 

وقدم أمثلة هها محل نظر ولا تسلَّم، وقد سبق الأصل اللغوي، ولا الفرع الاصطلاحي.. 
 نقل كلامه قريباً. 

فأما عدُّ )المثل( بمعنى الصفة ضَباً مستقلاً في المعنى، وهو ما صنعه الإمام اليوسي 
فلا سسلَّم.. و اد عليه الإمام الدامغاني ففسرَّ )المثل( بالصفة في كث، مما جاء في القرآن 

 صّ . الكريم، فلا سسلَّم ولا ي

وإنما تفس، )المثل( بالصفة ضَب من التجو  في المعنى، لا يل  أصل الكلمة 
الأصيل، ولا يطغى عَل استعمالها الاصطلاحي الَّي سلكه القرآن الكريم في بيانه 

 المعج . 

ره.  عَل أنَّ مِن أئمة اللغة مَن ردَّ مثل هذا القوعلى وأنكره، ولم يجد له ما يبِّّ

ور في )لسان العرب( عن ابن سِيده قوله: )وَقوَْلُهُ عَ َّ مِنْ قَائلٍِ: نقل الإمام ابن منظ
ا(، ولاحظ أن مثل اعَلى اللَّيْعُ: مَثَلهُا هُوَ ااَبَُّ عَنه؛ قَ ﴾مُتَّقُونَ مَثَلُ انَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ال﴿
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بو إسِحق: مَ هذا القوعلى لا يمكن أن يحمل إلا عَل التجوُّ  في التفس،، )وَقَاعَلى 
َ
عْنَاهُ صِفة  أ

فَةُ انَ  ن المَثَلَ الصِّ
َ
، قَاعَلى: لأ ٍّ بو عََلِ

َ
مِ النَّةِ، وَرَدَّ ذَلكَِ أ عَرَبِ، إنِما مَعْنَاهُ َ ْ،ُ مَعْرُوف  فِي كَلاَ

 التَّمْثيِل(.  

دُ بْنُ يَِ يدَ الثُّمَالُِِّ فِي كتِابِ )المُقتَضَمِ(: )ومَنْ قَاعَلى   إنِ مَعْنَاهُ صِفةُ  :وقاعلى مُحمَّ
ن مَثَل لَا يوُضَعُ فِي مَوْضِعِ صِفَةٍ، إنِما يُقَاعُلى: صِفَةُ َ يْدٍ إنِه ظَريف  

َ
؛ لأ
َ
خطأ

َ
اننةِ فَقَدْ أ

خوذ مِنَ المِثاعلى والَحذْوِ، والصفةُ 
ْ
. وَيقَُاعُلى: مَثَلُ َ يْدٍ مَثَلُ فُلَانٍ، إنِما المَثَل مأ وإنِه عاقل 

) 1) تَحلْيِة ونعت  ). 

التمثيل مقارنة شَء بشيء وقياسه به، وهو عَل أن الأصل في  إنما يدعلى وهذا القم
فقه للغة وجيه، واحتكام إلى الأصل اللغوي لا مَناوَ منه.. عَل أن ذلك لا يمنع أن 

 يكتسم المثل في بعض المواطن معنًى إضافياً، تقوم عليه قرينة، ويرشد إليه سياق.. 

صفة، وأن يحتر بالآية في كتم اللغة أما أن لا تفسرَّ همة )مثل( في الآية إلا بال
2)عَل أن معنى )مثل( صفة سواء بسواء.. أما أن يكون ذلك كذلك فلا.. ثم لا  ). 

                                                           

(1  .612: 11لسان العرب، مادة )مثل(،  ( ـ

(2 والآية التي أكثَ المفسرون من تفس، المثل فيها بالصفة، واحتر بعض أئمة اللغة بهـا عَل ذلـك، وهي قـوله  ( ـ
 ﴿تعالى: 

َ
َنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُْتَّقُونَ تَجرْيِ مِنْ تَحْتهَِا الْأ

ْ
قَـوْا وعَُقْـذَ مَثَلُ ان ِيـنَ اتَّ كُلهَُـا دَائـِم  وَظِلُّهَـا تلِْـكَ عُقْـذَ الََّّ

ُ
نْهَارُ أ

نْهَار  مِنْ لـَبَنٍ لـَمْ ﴿، ومثلها: [35الرعد: ] ﴾الْكَافرِِينَ النَّارُ 
َ
نْهَار  مِنْ مَاءٍ َ ْ،ِ آسِنٍ وأَ

َ
َنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُْتَّقُونَ فيِهَا أ

ْ
مَثَلُ ان

 ْ ارِبيِنَ يَتَغَ،َّ
ةٍ للِغَّ نْهَار  مِنْ خَمْرٍ لَََّّ

َ
نْهَار  مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً   طَعْمُهُ وأَ

َ
وَلهَُمْ فيِهَا مِنْ كُُِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَة  مِنْ رَبِّهِـمْ كَمَـنْ  وأَ

مْعَاءَهُمْ  اً النَّارِ وسَُقُوا مَاءً حَمِيم هُوَ خَالِد  فِي 
َ
عَ أ  .[15محمد: ] ﴾فَقَطَّ

بذلك، وإنما سياق الآيتين تمثيل حاعلى أهل اننة، وما أعد الله لهم فيها  ان الآيتان لا يعيّن السياق تفس،هماهات
من نعيم مقيم، ومقارنة ذلك بحاعلى أهل النار وحالهم فيها من عذاب أليم، وشقاء مقيم، ولا أدعلى عَل ذلـك مـن سـياق 

قَوْاتلِْكَ عُقْذَ ﴿ الآيتين وختامهما، فختام آية الرعد: ِينَ اتَّ ، وسباقها الحديع عـن عـذاب ﴾وعَُقْذَ الْكَافرِِينَ النَّارُ  ، الََّّ
مْعَـاءَهُمْ  اً النَّارِ وسَُقُوا مَاءً حَمِيمـ كَمَنْ هُوَ خَالِد  فِي ﴿ الكافرين، وختام آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام:

َ
ـعَ أ ، ﴾فَقَطَّ

فَمَنْ كَانَ عََلَ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ ُ يِّنَ لَهُ سُـوءُ عَمَلـِهِ ﴿سباقها قوله تعالى:  كما أنوهو أظهر وأدعلى عَل المطلوب وأبين.. 
َ
أ

هْوَاءَهُمْ 
َ
بَعُوا أ  .[57: 28]وانظر كلام الإمام الرا ي في تفس،ه لآية سورة محمد عليه الصلاة والسلام  .[14محمد: ] ﴾وَاتَّ
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والحديع عن أنواع الاستعماعلى القرآني للمثل يتَّصل بنا بالقوعلى في بيان أنواع المثل 
ة، وهذا ما عَل وجه العموم، وما أضافه القرآن الكريم عَل البيان من أوجه ومعانٍ جديد

 نتحدث عنه تحت المطلم الثاني، وهو: 

 الثاني: أنواع الأمثاعلى ونماذجها المطلم

 وتنقسم الأمثاعلى إلى ثلاثة أنواع: 

الكلمة الغائعة عَل الألسن التي قاعلى عنها الإمام الرا ـم كمـا سـبق  النوع الأوعلى:
، ليبـين أحـدهما في شَء، سغبه قولاً في شَء آخر، بينهمـا مغـابهةنقل كلامه: )... قوعلى 

ره، نحو قولهم: الصيفَ ضيعتِ اللبن...  . (الآخر ويصوِّ

الميداني عن المبّد أنه قاعلى: )المثَلُ مأخوذ من المِثاعلى، وهو: قوعلى  سائر  سغَُبَّه به  ونقل
حاعُلى الثاني بالأوعلى، والأصل فيه التَّغْبيِه... وحقيقته ما جُعل كالعَلمَ للتغبيه بحاعلى 

على، كقوعلى كعم  ابن  ه،: الأوَّ

 .. وَمَا مَوَاعِيدُهَا إلِاَّ الأباَطِيلُ .كَانتَْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لهََا مَثَلاً 

 فمواعيد عرقوب عَلمَ لكل ما لا يص  من المواعيد.

يتِ: المَثَلُ: لفَْظ  يخالفُ لفظَ المضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك  كِّ قاعلى ابن السِّ
1) اللفظ( ).     

                                                                                                                                                                      

ض أمثاعلى القرآن الكريم، حمله عَل ذلك ما تضمنه المثـل مـن ذكـر صـفات ولعلَّ من فسرَّ )المثل( بالصفة في بع
ح القرآن الكريم بذكره، أو أنه ألم  إليـه إلماحـاً.. وذ ذلـك  للممثَّل، أو ذكر صفات للممثَّل به، أو أن الممثَّل به لم يصرِّ

 ومثله معه لا يخرج )المثل( عن أن يكون )مثلاً( بمعناه الاصطلاحي الواسع. 

ا ما قيل: إن همة )مثل( في الآيتين السابقتين  ائدة، فقوعلى من القوعلى  ائد، لا يلتفت إليه بحاعلى من الأحـواعلى، وأم
 ولا ينُفَق في رده أدنى مقاعلى..    

(1  .6ـ 5: 1مجمع الأمثاعلى  ( ـ
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: )المثل السائر( لَّيوعه  وهذا المعنى  للمثل هو السابق للَّهن عند الإطلاق، وسسمََّّ
وشيوعه في الناس. وقد جاء لآلئ منثورة في القرآن الكريم، هي سِرٌّ من أسرار إعجا ه، 

 وقبس من أنوار بيانه.. 
قاعلى الإمام السيوطي في كتابه: )الإتقان في علوم القرآن(: )عقد جعفر بـن شـمس 

في ألفاظ من القرآن جارية مجـرى المثـل وهـذا هـو النـوع  اب الآداب باباً االافة في كت
 ﴾ كَاشِفَة  ونِ اللهِ ليَسَْ لهََا مِنْ دُ ﴿البديعي المسمَّ بإرساعلى المثل وأورد من ذلك قوله تعالى: 

ـا تُحبُِّـونَ ﴿ ،[58 :النجم] نَ حَصْـحَصَ الآ﴿ ،[92 :آعلى عمـران] ﴾لنَْ تَنَالوُا الـْبَِّّ حَـتىَّ تُنْفِقُـوا مِمَّ
مَتْ يـَدَاكَ ﴿ ،[78 :سس] ﴾وَضَََبَ لَناَ مَثَلاً وَنسََِِ خَلقَْهُ ﴿ ،[51 :يوسف] ﴾الَحقُّ   ﴾ذَلكَِ بمَِـا قـَدَّ

ِي فيِهِ تسَْتَفْتيَِانِ ﴿، [10 :الحر] مْرُ الََّّ
َ
بُْ  بقَِرِيمٍ ﴿، [41 :يوسف] ﴾قُضَِِ الأ ليَسَْ الصُّ

َ
، [81 :هود] ﴾أ

وَلا يَحيِـقُ ﴿، [67 :الأنعـام] ﴾لكُِلِّ نَبَـأٍ مُسْـتَقَرٌّ ﴿، [54 :سبأ] ﴾يْنَ مَا سغَْتَهُونَ وحَِيلَ بيَنَْهُمْ وَبَ ﴿
يِّئُ إلِاَّ  هْلهِِ  المَكْرُ السَّ

َ
ى  َـوَعَسـ﴿ ،[84 :الإسراء] ﴾قلُْ كٌُُّ يَعْمَـلُ عََلَ شَـاهِتَهِِ ﴿ ،[43 :فاطر] ﴾بأِ

نْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَْ،  لكَُمْ 
َ
 ،[38 :المـدثر] ﴾كُُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينَة  ﴿، [216 :لبقرةا] ﴾أ

 هَـلْ ﴿ ،[91 :التوبة] ﴾مَا عََلَ المُْحْسِنيَِن مِنْ سَبيِلٍ ﴿، [99 :المائدة] ﴾لاغُ البَ  مَا عََلَ الرَّسُوعِلى إلِاَّ ﴿
 ﴾ةٍ َ لبََـتْ فئَِـةً كَثـَِ،ةً كَمْ مِـنْ فئَِـةٍ قلَيِلـَ﴿ ،[60 :الـرحمن] ﴾سَانُ ح الإحسَانِ إلِاَّ جََ اءُ الإ

 :الحغــر] ﴾تَحسَْبُهُمْ جَمِيعاً وَقلُوُبُهُمْ شَتىَّ ﴿ ،[91 :يونس] ﴾آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴿ ،[249 :البقرة]

يهِْمْ فرَحُِـونَ ﴿ ،[14 :فـاطر] ﴾وَلا ينُبَِّئُكَ مِثْلُ خَبِ،ٍ ﴿، [14 وَلـَوْ ﴿، [32 :الـروم] ﴾كُُُّ حِْ بٍ بمَِا لَدَ
ـكُورُ ﴿ ،[23 :الأنفاعلى] ﴾ فيِهِمْ خَْ،اً لأسْمَعَهُمْ عَلمَِ اللهُ  لَا ﴿، [13 :سـبأ] ﴾وَقلَيِل  مِنْ عِبَادِيَ الغَّ

يِّـمُ ﴿، [281 :البقـرة] ﴾وسُْعَهَا يكَُلِّفُ الُله نَفْساً إلِاَّ  بَيِـعُ وَالطَّ
ْ
 ،[100 :المائـدة] ﴾لَا سسَْـتَويِ اا

المُِ وَال﴿ ،[41 :الروم] ﴾البَحْرِ بَِّّ وَ فَسَادُ فِي الرَ الظَهَ ﴿ لمِِثْـلِ ﴿، [73 :الحـر] ﴾مَطْلوُبُ ضَعُفَ الطَّ
وِ  ﴿ ،[24 :و] ﴾وَقلَيِـل  مَـا هُـمْ ﴿ ،[61 :الصـافات] ﴾عَـامِلوُنَ هَذَا فلَيَْعْمَـلِ ال

ُ
وا يـَا أ فـَاعْتَبُِّ

بصَْارِ 
َ
1) ([24 :الحشر] ﴾الأ ).  

                                                           

(1  وقد أضفت عَل النص تخرير الآيات الكريمة.  .133: 1الإتقان في علوم القرآن  ( ـ
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حسوس أكثَ وضوحاً، وهـو المعـروف ما يكون فيه تغبيه معقوعلى بم النوع الثاني:
لتوضي  فكرة ما عن طريـق  بالمثل القياسي، وهو سرد  وصفي أو قصصي، أو صورة بيانية
 التغبيه والتمثيل. وسسميه البلا يون: )التمثيل المركَّم(.

فإنه تغبيه شَء بشيء، لتقريم المعقوعلى من المحسـوس، أو أحـد المحسوسَـيْن إلى 
قياس ـ أحدهما بالآخر، لغرض التأديـم والتهـذيم، أو التوضـي  الآخر، أو اعتبار ـ أي 

والتصوير، أو الإقناع العقلي، وإقامة الحجة، وهذا النوع فيه إطنـاب إذا قـورن بسـابقه، 
 ويجمع بين عمق الفكرة، وجماعلى التصوير، والمقارنة بين المِثل ومثله.. 

 ولكل مقام ماعلى..  وهذا النوع لا يغني عن سابقه، كما لا يغني عنه سابقُه،

ِي اسْـتَوْقدََ ﴿هذا النوع في القرآن الكريم، قوله تعالى:  ومن أمثلة مَثَلهُُمْ كَمَثَـلِ الََّّ
وْدِيـَة  بقَِـدَرهَِا﴿، [17البقرة: ] ﴾ناَراً 

َ
مَاءِ مَـاءً فسََـالتَْ أ نَْ عَلى مِنَ السَّ

َ
الُله نـُورُ ﴿، [17الرعـد: ] ﴾أ

رْضِ مَثَلُ نُ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ اسُ ضَُبَِ مَثَـل  فَاسْـتَمِعُوا لَهُ...﴿، [35النـور: ] ﴾ورهِِ...السَّ يُّهَا النّـَ

َ
 ﴾ياَ أ

 .[73الحر: ]

وهي كث،ة في كتاب الله تعالى، وسيمرُّ بنا أكثَها في مناسباتها لموضـوعنا، إذ إنهـا 
المقصد الأساسي من البحع، وقد نصبت هذه الدراسة عَل هذا النـوع مـن الأمثـاعلى؛ لأن 

ها التربوية أعمُّ من النوع الأوعلى وأظهر، فهي أعمق تأث،اً، وأج  تصويراً، أمـا النـوع آثار
 الأوعلى فتبّ  فيه الناحية البلا ية أكثَ من الناحية التصويرية المنثرة. 

 وهذا النوع يمكن أن يقسم إلى قسمين: 

ثَّل به، وأمثلتـه التغبيه التمثيلي الَّي ذكرنا فيه المثل، والممثَّل، والمم القسم الأوعلى:
 ما ذكرناه آنفاً من الآيات الكريمة..

يلم  فيـه التغـبيه التمثـيلي مـن السـياق دون أن  والقسم الثاني من النوع الثاني:
ح فيه بذكر المثل، والممثَّل، والممثَّل به، ومـن أمثلـة ذلـك في القـرآن الكـريم قـوله  يصرَّ
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نَْ لْناَ هَذَا القُْرْآنَ عََلَ ﴿تعالى: 
َ
عاً مِـنْ خَغْـيَةِ اللهِ وَتلِـْكَ لوَْ أ يْتَهُ خَاشِـعاً مُتَصَـدِّ

َ
 جَبَلٍ لرَأَ
رُونَ  بُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ مْثَاعُلى نضَْرِ

َ
 .[21الحشر: ] ﴾الأ

ِ لكَِلمَِاتِ رَنِّ لَنفَِدَ البَ  حْرُ مِدَاداً قلُْ لوَْ كَانَ البَ ﴿وقوله تعالى:  نْ تَنْفَدَ هَ
َ
مَاتُ حْرُ قَبْلَ أ

 .[109الكهف: ] ﴾رَنِّ وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلهِِ مَدَداً 

هُ مِـنْ بَعْـدِهِ سَـبْعَةُ ﴿وقوله تعالى:  قْلَام  وَالبَحْرُ يَمُـدُّ
َ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
نَّمَا فِي الْأ

َ
وَلوَْ أ

بْحرٍُ مَا نفَِدَتْ هَمَِاتُ اللهِ إنَِّ الَله عَِ ي   حَكِيم  
َ
 .[27لقمان: ] ﴾أ

 ويمكن أن سسمَّ هذا القسم: )التمثيل الضمني(. 

وقد عدَّ الإمام السيوطي الأمثاعلى القرآنية السائرة التي ذكرنا نماذج منها في النـوع 
ها من الأمثاعلى الكامنة الـتي لا ذكـر للمثـل فيهـا، فقـاعلى في الإتقـان: )أمثـاعلى  الأوعلى، عدَّ

ح به، وكَمن لا ذكر للمثل ف 1) يـه...(القرآن قسمان: ظاهر مصرَّ ، ثـم ذكـر نمـاذج مـن (
النوعين، فعدَّ الأمثاعلى السائرة أمثالاً كامنـة، وكَن الأو  أن يعـدَّ الأمثـاعلى السـائرة نـوعاً 

ر ذكر التمثيل فيه، وإنما هي جمل قرآنية ذهبت مثلاً..  ه؛ لأنه لا يتُصوَّ  قائماً عَل حدِّ

ثيلية التي تسمَّ: )تمثـيلاً وأما الأمثاعلى الكامنة فهي قسم من الأمثاعلى القياسية التم
 مركباً(، فمن حقها أن تدخل فيها.. 

الأمثاعلى التاريخية، وهي تغبيه واقع قـائم بوقـائع تاريخيـة، وقصـص  النوع الثالع:
 واقعية، وما آلت إليه، لتغابه الممثل معها في الأوضاع والمواقف والسلوك.

نة الله تعـالى في عبـاده، أو هي تمثيل حالة قائمة بصورة تاريخية معروفة، لبيان س
 والتر يم والترهيم، والوعظ والتذك،، ولتحقيق أهداف تربوية متعددة. 

                                                           

(1    .133: 1في علوم القرآن  الإتقان ( ـ
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ـ المثـل  ومن هنا دخل عَل الإمام الدامغـاني ـ كمـا سـبق النقـل عنـه ـ أن يفسرِّ
مْثَـاعَلى ﴿بالعذاب في قوله تعالى: 

َ
بْنَا لكَُمُ الأ في سـورة إبـراهيم، ومثلهـا في سـورة  ﴾وَضَََ

نته الأمثاعلى الـتي ضَبهـا الحـق لعبـاده، الفرقان ، عَل أن العذاب إن هو إلا بعض ما تضمَّ
حه أكثَ قوله تعالى في سورة الفرقـان:  د هذا المعنى ويوضِّ ً ﴿وينكِّ مْثَـاعَلى  وَكُُّ

َ
بْنَـا لَهُ الأ ضَََ

ناَ تتَبِْ،اً  ْ ً تبََّّ يتَّعظـوا بهـا  ، فهلاك المكذبين كان عاقبة للأمثاعلى التي ضَبت لهم، فلـم﴾وَكُُّ
 ولم يعتبّوا، وهي ـ أي الأمثاعلى ـ أعم من أن تكون عقوبات موصوفة فحسم.  

ِيـنَ كَفَـرُوا لـَنْ ﴿ومما يدعلى عَل هذا النوع من القرآن الكريم: قـوله تعـالى:  إنَِّ الََّّ
مْوَالهُُمْ 

َ
وْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيئْتُغْنِيَ عَنْهُمْ أ

َ
ولََكَِ هُمْ وَ  اً  وَلَا أ

ُ
بِ آعِلى فرِْعَـوْنَ وأَ

ْ
قوُدُ النَّارِ. كَـدَأ

بوُ ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ كَذَّ خَذَهُمُ اللهُ وَالََّّ
َ
ِ ا بآِياَتنَِا فأَ ــ 10آعلى عمـران: ] ﴾عِقَابِ ذُنوُبهِِمْ وَالُله شَدِيدُ ال ب

ِيـنَ مِـنْ ﴿كأنه تعالى يقوعلى: مثلهم كمثل آعلى فرعون، وهذا كقـوله تعـالى:  ،[11 كَمَثَـلِ الََّّ
نسَْـانِ اكْفُـرْ قَبْ  اعَلى للِْإِ

يْطَانِ إذِْ قَ . كَمَثَلِ الغَّ لِيم 
َ
مْرهِِمْ وَلهَُمْ عَذَاب  أ

َ
لهِِمْ قرَِيباً ذَاقوُا وَبَاعَلى أ

خَافُ الَله رَبَّ العَالمَِينَ 
َ
ا كَفَرَ قَاعَلى إنِيِّ برَيِء  مِنْكَ إنِيِّ أ  .[16ـ 15الحشر: ] ﴾فلَمََّ

وَلمَْ تكَُو﴿ـ وقاعلى سبحانه: 
َ
قْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لكَُـمْ مِـنْ َ وَاعٍلى. وسََـكَنْتُمْ فِي أ

َ
نوُا أ

بْنَـا لكَُـمُ ا َ لكَُمْ كَيْفَ فَعَلنَْا بهِِـمْ وَضَََ نْفُسَهُمْ وَتَبَينَّ
َ
ِينَ ظَلمَُوا أ  مَسَاكِنِ الََّّ

َ
 ﴾مْثَـاعَلى لأ

 .[45ـ 44إبراهيم: ]

صْحَا﴿ـ وقاعلى سبحانه: 
َ
 .[13سس: ] ﴾بَ القَرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا المُرْسَلوُنَ وَاضَْبِْ لهَُمْ مَثَلاً أ

ـمُنَّهَا ﴿ـ وقاعلى سبحانه:  قْسَـمُوا لَيَصْرِ
َ
َنَّـةِ إذِْ أ

ْ
صْـحَابَ ان

َ
ا بلَوَْنـَاهُمْ كَمَـا بلَوَْنـَا أ إنِّـَ

  .[17القلم: ] ﴾مُصْبحِِينَ 

   والأمثاعلى في القرآن الكريم من هذا النوع كث،ة.
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 )ضَب( الأمثاعلىلع: معنى المطلم الثا

نقوعلى: ضَب الله سبحانه لعباده الأمثاعلى، وضَب الرسـوعلى صـ  الله عليـه وسـلم 
 لأمته الأمثاعلى، وضَب الحكماء والعلماء والمندبون الأمثاعلى. 

 فما معنى ضَب الأمثاعلى؟ 

قـاعلى تعـالى:  ،رب في الأرض( أي السـ، فيهـاـقد يكون أخذاً من معـنى )الضــ 1
بُونَ ﴿ رْضِ يبَتَْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يضَْرِ

َ
 . [20الم مل: ] ﴾فِي الأ

ومعنى )ضَب المثل( عَل ذلك: جعله ينتشر ويـذيع في البـلاد والعبـاد، أو جعلـه 
سس، في القم وينتشر وسغتهر. والمعنى وإن كان قريـم المأخـذ لكـن يبعـده أن ضَب 

بْنَ  مْثَاعَلى﴾، والضالمثل جاء متعدياً بنفسه، كما قاعلى تعالى: ﴿وَضَََ
َ
رب في الأرض ـا لكَُمُ الأ

 جاء متعدياً بحرف انر.. واختلاف التعدي ينقل الفعل من باب في المعنى إلى باب.. 

ـ وقد يكون بمعنى نصبه للناس بإشهاره، لتستدعلى عليه خواطرهم كما تسـتدعلى 2
نصـبته  عيونهم عَل الأشياء المنصوبة، ويكون اشتقاقه من قولهم: )ضَبـت اابـاء( إذا

 وأثبتَّ طنبه.

، أي ينصـم [17الرعـد: ] ﴾ربُِ الُله الَحـقَّ وَالبَاطِـلَ ـكَـذَلكَِ يضَْـ﴿ومنه قوله تعـالى: 
منارهما، ويوضِّ  أعلامهما، ليعرف المكلَّفون الحقَّ بعلاماته، فيقصدوه، ويعرفـوا الباطـل 

1) فيجتنبوه ).   

                                                           

(1 ـ  هـذا المعـنى  ( ـ وقد يكون معنى الآية: إحداث الصراع بين الحق والباطل بتقدير الله تعالى وأمره، ويرشِّ
يه ما جاء بعد ذلك من التفصيل، وهو قوله تعالى:  بَـدُ ﴿ويقوِّ ـا ال َّ مَّ

َ
، ومعلـوم أن ارتفـاع الحـق وعلـوه، [17الرعـد: ] ﴾فَأ

وقهره، لا يكون ذلك إلا بقَدَر انهاد في سبيل الله تعالى، وتكون هذه الآية الكريمة قد أشارت عَل  وانحسار الباطل
هذا المعنى إلى حكمة جليلة من حِكَم انهاد في سبيل الله تعالى، ألا وهي أن ارتفاع الحق وعلو همتـه، لا يكـون 

وَقلُْ جَاءَ الَحقُّ وََ هَقَ البَاطِـلُ إنَِّ البَاطِـلَ ﴿لمعنى قوله تعالى: إلا بجهاد أنصاره، وإرهابهم أعداء الله بقوته، وينيد هذا ا
. وعَل هذا المعنى الَّي أراه في الآية الكريمة لا يكون في هذه الآيـة دليـل عَل أن معـنى ضَب [81الإسراء: ] ﴾كَانَ َ هُوقاً 
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بْن وضَب  مـن وإنغـائه  صـنعه  بمعـنى  المثـل  ضَب  ـ وقد يكون 3 ضَب اللّـَ
1) اااتم ). 

أي:  [76النحـل: ] ﴾وَضَََبَ الُله مَـثَلاً ﴿ـ وجاء من معاني الضرب: قاعلى في الصـحاح: 4
 وصف وبين.

بْنَا عََلَ آذَانهِِمْ ﴿و  مَنَعناهُم أنْ سسمعوا..  [11الكهف: ] ﴾فَضَرَ

 ضَب عَل يد فلان: إذا حَجَر عليه.. 

بَانه( كقولهم:  2) فقضَ، من القضاء)فضرب الدهر ضَََ ).  

3) وتقوعلى: )صار الشيء ضَبة لا ب( أي: لا ماً ثابتاً  ). 

ـ وما نقلته من معنى هذه المادة متصل متقارب، إذ لا تعـارض بينهـا، وهي تتصـل 
4) بمعنى ضَب الأمثاعلى ، وأرجِّ  أن يكون أظهر الأقواعلى في ضَب المثل أنه إحكام صنعته (

  للممثَّل به، ومناسباً له وملائماً..وإنغائه ليكون الممثَّل مماثلاً 

 

                                                                                                                                                                      

 إلا عَل حذفٍ مقدر، أي يضـرب الله الحق مثـلَ المثل: نصبه وإعلانه وإشهاره، عَل أن هذا المعنى نفسه للآية لا يتأتى
الحق والباطل.. وعَل القوعلى الآخر الَّي ذكرته لا نحتاج إلى هذا التقدير، ويكون المعنى مأخوذاً من المضاربة الَّي هو 

 المدافعة بالأيدي المسبَّم عن اختلاف الكلمة.  

(1 القيم رحمه الله تعالى، بتحقيق الأسـتاذ سـعيد محمـد  انظر: مقدمة )الأمثاعلى في القرآن الكريم( للإمام ابن ( ـ
 نمر ااطيم. 

(2  . 219و  168: 1انظر: )الصحاح( للجوهري  ( ـ

(3  . 132: 1انظر: )القاموس المحيط( للف،و آبادي  ( ـ

(4 يدلك عَل ذلك قوعلى الإمام الرا م في المفردات: )الضرب إيقاع شَء عَل شَء، ولتصور اختلاف الضــرب  ( ـ
 . 294لف بين تفاس،ها.. وضَب الأمثاعلى هو من ضَب الدراهم، وهو ذكر شَء أثره يظهر في  ،ه...( انظر: المادة، و خو
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 الرابع: الفرق بين الحكمة والمثلالمطلم 

ولا بدَّ لنا لبيان الفرق بين الحكمة والمثل أن نرجع إلى مادة )الحكمة(، كما عرفنا 
 مادة )المثل(. 

 قاعلى الإمام الحسن اليوسي: )الحكمة هي فعلة من الُحكم أو الأحكام. 

ين: أحـدهما: القضـاء؛ يقـاعلى: حكـم الغـارع أو القـا  أما الحكم ف،د بمعني
 بكذا حُكْماً ـ بضم فسكون ـ. الثاني العلم، يقاعلى: حكم حكماً وحكمة. 

وأما الإحكام فيكون أيضاً بمعنيين: أحدهما الإتقـان؛ يقـاعلى: أحكـم فـلان كـذا 
وأخـذت  إحكاماً إذا أتقنه. الثاني المنع، يقاعلى: أحكمت السفيه وحكمته أيضـاً أي منعتـه

 عَل يده... 

وأحكمت الفرس وحكمته جعلت له حَكَمة. والَحكَمة ـ بفتحتـين ـ مـا أحـاط 
 بحنكي الفرس وعَل أنفه من اللجام... 

إذا عرفت هذا فقيل: الحكمة هي العمل، وقيل: الإتقان، وقيـل: العـدعلى، والحلـم... 
الله عليه وسلم:  وقيل: كُ ما منع من انهل و جر عن القبي . قاعلى عياض في قوله ص 

 )الحكمة يمانية(، الحكمة عند العرب كُ ما منع من انهل(.  

وقاعلى الرا م: الحكِْمَةُ: إصابة الحق بالقوعلى والفعل، فالحكمة من الله تعالى: معرفة 
الأشياء وإيجادها عَل غاية الإحكام، ومن الإنسان: معرفة الموجودات وفعل اا،ات. وهذا 

، ونبَّه [12]لقمان:  ﴾لقُْمانَ الحكِْمَةَ وَلقََدْ آتيَنْا ﴿: وجلَّ  ن في قوله ع َّ ي وصف به لقماهو الَّ
 عَل جملتها بما وصفه بها. 

والعبارات عنها كث،ة، ولا حاجة إلى التطويل بها، فإن مرجعها شَء واحد، وإنمـا 
ها.  . سبم الاختلاف: كثَة اللوا م وااواو، فعبَّّ كٌُّ عنها بما حضره من خواصِّ
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والأقرب من معانيها: المنع، ولا يبعد أن يكون الإحكام الَّي هو الإتقان من المنع 
 أيضاً، كأن المحكَم قد منع من الاخلاعلى والفساد.

وأبعد عن مظانِّ العيم والاعتراض، وتقدم أن الحكم الَّي هو القضاء هـو أيضـاً 
 منع للظالم، فصارت المادة هها من المنع، والله أعلم. 

تتبعنا المعـاني المقولـة في الحكمـة تلخـص مـن ذلـك أنهـا تتعلـق بـالقلوب فإذا 
وبانوارح من الأيـدي والألسـنة، أمـا في القلـوب فعـ  معـنى الإصـابة في اعتقاداتهـا 
وتصورها للأشياء، وفي أخلاقها من الحلم والعفو، والعفة والعـدعلى، ونحـو ذلـك، وأمـا في 

وإتقـان صـنائعها، وأمـا في الألسـنة فعـ  معـنى الأيدي فع  معنى الإصابة في أفعالهـا، 
 الإصابة في التعب، عن المعاني، بإصابة المحِّ ، وتطبيق المفصل.

ولا بد في هذا هه عند إطلاق لفظ )الحكمة( ولفظ )الحكيم( عند أهـل كُ مـن 
عرف من اعتبار دقة في ذلك ولطافة، ونوع  رابة، وعظـم فائـدة، باعتبـار أهـل ذلـك 

 يكون المعنى بالإصابة المذكورة إصابة خاصة لا مطلق الإصابة.  العرف، حتى

وهذا من مراد قوله صـ  الله عليـه وسـلم: )الحكمـة ضـالة المـنمن أنىَّ وجـدها 
1) التقطها(، وفي رواية: )فهو أحق بها( ).  

 فالحكمة هي التي أحكمت مبانيها بالعلم والعقل، وتدعلى عَل معنى فيه دقّة.

لحكمـة عَل ثلاثـة أعضـاء في انسـد: قلـوب اليونـان، وألسـنة وقد قيل: أن لت ا
ـر في علـم  العرب، وأيدي أهل الصين، ومـا ذلـك إلا لاختصـاو اليونـان بم يـة التبحُّ
الأشياء، ومعرفة القوانين، وإتقان البّاهين، واختصاو أهل الصين بم ية عمل الصـنائع 

يـة إبانـة المعـاني العجيبـة، العجيبة، وإتقان الأعماعلى الغريبـة، واختصـاو العـرب بم 
والأمثاعلى والمواعظ المفيدة، ومن ثمَ قـاعلى النـع صـ  الله عليـه وسـلم: )إن مـن الغـعر 

                                                           

(1  . 436ـ 435: 1روي مرسلاً ومرفوعاً بأسانيد لا تخلو من ضعف. انظر: كغف اافاء  ( ـ
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1) لحكمة( اج عَل عبد الملك بن مروان فقاعلى: )يـا عجـاج، بلغـني أنـك لا ( ، ودخل العجَّ
اب تقدر عَل الهجاء؟ فقاعلى: يا أم، المـنمنين، مـن قـدر عَل تغـييد الأبنيـة أمكنـه خـر

الأبنية، قاعلى: فما يمنعك من ذلك؟ قاعلى: إن لنا ع اً يمنعنا مـن أن نظُلـَم، وإن لنـا حلمـاً 
يمنعنا من أن نظَلمِ، فعلام الهجاء؟! فقاعلى عبد الملك: لكلماتك أشـعر مـن شـعرك، فـأنى 
لك عِ ٌّ يمنعك من أن تظُلمَ؟ قاعلى: الأدب المستطرف، والطبع التالد، قاعلى: يا عجاج، لقـد 

 كيماً، قاعلى: وما يمنعني وأنا نجيُّ أم، المنمنين(.أصبحت ح

 ويتض  مما سبق أن الفرق بين المثل والحكمة يظهر في ثلاثة أمور:

ة في الأقواعلى والأفعاعلى، والمثل خاوٌّ بالأقواعلى.  أحدها: أنَّ الحكمة عامَّ

، فـإذا ثانيها: أنَّ المثل وقع فيه التغبيه، والحكمة قد يقع فيها التغبيه، وقد لا يقع
 وقع فيها التغبيه اجتمعت مع المثل، وإلا فاختلفت عنه.

 ثالثها: أنَّ المقصود من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التنبيه والإعلام والوعظ. 

ه، وتعمُّ  ،ه.  ولا يبعد أن يقاعلى بعد ذلك: إن المثل هو من الحكمة، فهي تعمُّ

ر الإمام أبو هلاعلى العسكري، صـاحم كتـا ب )جمهـرة الأمثـاعلى( أن كُ ومن ها قرَّ
 حكمة سائرة تسمَّ: مثلاً.. 

فالكلمة إذا شاعت وانتشرت، وكثَ دورانها عَل الألسنة تكون: مثلاً، أما إن كانت 
 الكلمة صائبة، وصادرة عن تجربة، ولم تدر عَل الألسنة فتسمَّ: حكمة.  

على: )والحق ويلخص القوعلى الإمام الحسن اليوسي في الفرق بين الحكمة والمثل، فيقو
أن من الأمثاعلى ما لا سغتبه بالحكمة في وردٍ ولا صَدر، نحـو: )الصـيفَ ضـيَّعت اللـبن(، 
ومن الحكم ما لا سغتبه بالمثل، ككث، من الحكم الإنغائية، ويبقى وراء ذلـك وسـط 
يتجادعلى فيه الفريقان، فمنها قد يعدُّ مثلاً تارة، وحكمة تـارة، ولا فـرق فيمـا يظهـر إلاَّ 

                                                           

(1  رواه البخاري عن أبي بن كعم، والترمذي عن ابن عباس.  ( ـ
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ة، وهي أنها إن سيقت ملاحظاً فيها التنبيه أو الوعظ، أو إثبـات قـانون أو فائـدة بالحيثي
 ينتفع بها الناس في معاشهم أو معادهم فحكمة. 

وهذا معروف بالاستقراء، وشاهدُه الَّوق بعد معرفة أن مرجع الحكمـة: الإصـابة، 
بهـا يصـ ُّ أن  ومرجع المثل: التغبيه، حتى إن من يضرب للناس أمثالاً  ريبـة ًينتفعـون

يقاعلى: إنه حكيم؛ لأنه مصـيم في ذلـك المثـل الَّي ضَبـه، وكـذلك مـن صـور صـورة 
المسدس مثلاً عدَّ منه ذلك تمثيلاً مـن حيـع التغـبيه، وحكمـةً مـن حيـع الإصـابة 
والإتقان، ولا تنافي بين الغرضين. ومن وسـع نطـاق هـذا الاعتبـار، أمكنـه في كُ مثـل 

1) وحكمة هذا المقدار( ).    

 

 مثاعلى وفائدتها في القرآن الكريمالمطلم ااامس: أهمية الأ

في اناهليـة والإسـلام، وضَب مـن ضَوب الفصـاحة  من القـوعلى بـديع المثل فنٌّ 
وجوامع الكلم، به تسُتماعلى القلوب، وتغُنَّفُ الأسماع، وتـردُّ الأهـواء، وهـو مظهـر بلا ـة 

ن الغاعر في شعره، ولقد أك ثَ أئمة اللغة والبيان من الحديع ااطيم في خطبه، وتمكُّ
 عن أهمية الأمثاعلى وفائدتها في القم.

 )قاعلى الغيخ أبو هلاعلى العسكري: ـ 
َ
ن الأ

َ
كثَ رَّ ـمْثَاعلى تتصوَلما عرفت العَرَب أ

َ
ف فِي أ

لَ  ،أساليم القَـوْعلى خل فِي جلِّ وَتد ،موجُُوه القَ 
َ
 ظ ليخـفّ فـاأخرجوهـا في أقواهـا مـن الأ

ة ألفاظهـا  ،وأشرفـه وأفضـله ،وأنبله مِ القَ  من أجلِّ  فَهي ،اولهاا وسسهل تداستعماله لقلّـَ
ة مَعَانيِهَا  . مُتَكَلمّونتها عَل النوسس، م ،وَكَثََْ

                                                           

(1  . 30ـ 25: 1كم في الأمثاعلى والحكم  هر الأ ( ـ

ومعذرة من القارئ عَل إطالة النفس في هذه النقطة، فما نقلته مثل من الحكمـة الع يـ ة، يحـرو عليـه أولـو 
الحجَِا، وتغدُّ عليه أيدي أو  النُّهََ، ولقد دأب علماؤنا وسلفنا أن تغتطَّ بهم الأقلام، وراء درر القم، و رر الفوائد 

 وما أحسنَ الأنهار إذا  يّنت شطآنها الأ هار والأشجار!!  الحسان..
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نَّهَا مَعَ 
َ
ْْنَـاء وَله ،مل عمل الإطنابإيجا ها تع وَمن عجائبها أ ا روعة إذِا بـر ت فِي أ

1) طاب(اا ).  

على حكمة العرب في اناهلية والإسلام وبهـا كانـت وقاعلى الإمام أبو عُبَيد: )الأمثاـ 
 ،ري ـتعارض كلامها فتبلغ بها ما حاوَلـَتْ مـن حاجاتهـا في المنطـق بكنايـةٍ  ـ، تصـ

وقد ضَبها  ،وحسن التغبيه ،وإصابة المعنى ،فيجتمع لها بذلك ثلاث خلاعلى: إيجاُ  اللفظ
2) ومن بعده من السلف(هو النع ص  الله عليه وسلم  ).     

في القـرآن الكـريم، ويجليِّ الإمام ال مخشري بعـض الحكمـة مـن إيـراد الأمثـاعلى ـ 
، إن الأمثاعلى لها شأن كب، في إبرا  خبيئات المعاني، ورفع الأسـتار عـن الحقـائقفيقوعلى: )

ن، والغالـم كأنـه  ق، والمُتـوهَّم في معـرض المُتـيقَّ حتى تريك المُتخيَّل في صورة المُتحقَّ
 شاهد(.

()وفيها تبك 3) يت للخصم الألّد، وقمع لسَورةِ انام  الأبيِّ ).   

وقاعلى أيضاً: )التمثيل إنما يصار إليه لمـا فيـه كغـف المعـنى، ورفـع الحجـاب عـن 
 الغرض المطلوب، وإدناء المتوهَّم من الغاهد(.

الغـرض مـن التمثيـل: تغـبيه ااـفي بـانلي، والغـاهد : )ال ركشيالإمام وقاعلى ـ 
ـد في  بالغائم، فالمر َّم د في قلبـه المقصـود، والم هَّ في الإيمان مثلاً إذا مثِّل له بالنور تأكَّ

4) (الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه ). 

                                                           

(1  .5ـ 4: 1جمهرة الأمثاعلى  ( ـ

(2  .484: 1الم هر للإمام السيوطي  ( ـ

(3  .12انظر: مقدمة محقق كتاب )الأمثاعلى في الحديع الشريف( لأبي الغيخ الأصبهاني، و  ( ـ

(4  .المرجع السابق، نفس الصفحة ( ـ
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وقاعلى إبراهيم النظام: )يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في  ،ه مـن الـقم: إيجـا  ـ 
1) ، فهو نهاية البلا ة(اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسْن التغبيه، وجَوْدة الكناية ). 

وْسَـعَ  وقاعلى ابن المقفع: )إذا جعل القم مثلاً ـ 
َ
كان أوض  للمنطق، وآنَقَ للسمع، وأ

 لغُعُوب الحديع(.

وقاعلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: )وقد ضََب الله ورسولُه الأمثـاعلى لتقريـم ـ 
ره في نفسـه بصـورة المثـاعلى الَّي المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضـا

له وفهمه وضبطه واستحضاره، فإنَّ النفسَ تـأنس بالنظـائر  مَثَّل به، ليكون أقربَ إلى تعَقُّ
والأشباه، وتنفِرُ من الغُرْبة والوحَْدَة وعدم النظ،... فالأمثـاعلى شـواهدُ المعـنى المـراد، وهي 

2) خاصية العقل، ولبُّه وثمرته( ).  

م الغافعي علم الأمثاعلى القرآنية مما يجم عَل المجتهـد معرفتـه مـن وقد عدَّ الإماـ 
علوم القرآن فقـاعلى: ثـم معرفـة مـا ضَب فيـه مـن الأمثـاعلى الدواعلى عَل طاعتـه، المبينـة 

 لاجتناب معصيته(.

ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصـائص )ال ركشي في البّهان: الإمام وقاعلى ـ 
3) هذه الشريعة( ).  

لعلماء: )ضَب الأمثاعلى في القرآن تستفاد منه أمور كثـ،ة: التـذك، وقاعلى بعض اـ 
والوعظ، والحع وال جر، والاعتبار والتقرير، وتقريـم المـراد للعقـل، وتصـويره بصـورة 
المحسوس، فإن الأمثاعلى تصور المعاني بصورة الأشخاو؛ لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة 

، والغائـم الَّهن فيها بالحواس، ومن ثمَّ كان الغـر ض مـن المثـل: تغـبيه ااـفيِّ بـانليِّ

                                                           

(1  .6: 1مع الأمثاعلى( للميداني انظر مقدمة )مج ( ـ

(2  باختصار. 291: 1انظر كتاب: )إعلام الموقعين عن رب العالمين(، للإمام ابن قيم انو ية رحمه الله تعالى  ( ـ

(3  .487: 1، والبّهان 131: 2انظر: الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي  ( ـ



29 

 

بالمغاهد، وتأتي أمثاعلى القرآن مغتملة عَل بيانٍ بتفـاوت الأجـر، وعَل المـدح والَّم، وعَل 
الثواب والعقاب، وعَل تفخيم الأمر أو تحقـ،ه، وعَل تحقيـق أمـر أو إبطـاله، قـاعلى تعـالى: 

بْنَا لكََمُ الأمْثَاعَلى ﴿ 1) لما تضمنه من الفوائد( ، فامتن علينا بذلك﴾وضَََ ). 

وفائـدتها في الـقم، وهي ، سقتها لبيان أهمية الأمثاعلى، هذه نبذ من القوعلى متناثرة
تتحدث أكثَ ما تتحدث عن فائدة الأمثاعلى من الوجهة اللغوية البلا ية، وبعضها يـربط 

فســي للأمثـاعلى، بين م ايا الأمثاعلى البلا ية، وتأث،اتها.. ولعلَّ أجمع ما قيل في التـأث، الن
قوعلى شيخ البلا ة العربية وإمامهـا الغـيخ عبـد ما عدد من م اياها وأرفع،  وأمتع وأبلغ

القاهر انرجاني في كتابـه: )أسرار البلا ـة(: )واعلـم أنّ ممـا اتفـق العقـلاء عليـه، أن 
إذا جاء في أعقاب المعـاني، أو بـر ت هي باختصـار في معرضـه، ونقلـت عـن « التمثيل»

صلية إلى صورته، كساها أبهّة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشـمّ مـن صورها الأ
نارها، وضاعف قواها في تحريك النفّوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها مـن أقـا  

 .، وقسر الطّباع عَل أن تعطيها محبّة وشغفاً الأفئدة صبابة وكلفاً 

وس وأعظم، وأهـّ  للعطـف، وأسرع ، كان أبهَ وأفخم، وأنبل في النففإن كان مدحاً 
 بعـ ّ  ى لهـللإلف، وأجلم للفرح، وأ لم عَل الممتدح، وأوجم شـفاعة للمـادح، وأقضـ
 المواهم والمنائ ، وأس، عَل الألسن وأذكر، وأو  بأن تعلقه القلوب وأجدر.

 ه أحدّ.ه أوجع، وميسمه ألَّع، ووقعه أشده، وحدُّ ، كان مسُّ وإن كان ذمّاً 

 ، كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر.اً وإن كان حجاب

 ، كان شأوه أمدّ، وشرفه أجدّ، ولسانه ألّد.وإن كان افتخاراً 

، كان إلى القبوعلى أقرب، وللقلوب أخلم، وللسّخائم أسلّ، ولغـرب وإن كان اعتذاراً 
 الغضم أفلّ، وفي عقد العقود أنفع، وعَل حسن الرجوع أبعع.

                                                           

(1  .131: 2 انظر: الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ( ـ
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شـفى للصـدر، وأدإ إلى الفكـر، وأبلـغ في التنبيـه وال جّـر، ، كان أوإن كان وعظاً 
  الغاية، ويبّئ العليل، وسغفي الغليل.وأجدر بأن يجلّي الغياية، ويبصرِّ 

1) وهكذا الحكم إذا استقريت فنون القوعلى وضَوبه، وتتبّعت أبوابه وشعوبه( ).  

في انوانـم جامعة وخلاصة القوعلى أن أهمية ضَب الأمثاعلى وفائدتها تتج  بنظرة 
 التالية: 

وفيه تتج  بلا ة المتكلم بإيجا  اللفظ، وحسن ـ أولاً: انانم اللغوي أو اللفظي، 
التغبيه والتمثيل، وجودة الكفاية، وفيـه وضـوح المنطـق، وتمكـن المـتكلم مـن شـعم 

 الحديع.  

لمعـنى، وتبّ  فيه قدرة المتكلم عَل تقريم المـراد، وتفهـيم اـ ثانياً: انانم المعنوي، 
وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثاعلى الَّي مثَّل بـه، ليكـون أقـرب 

له وفهمه، وضبطه واستحضاره، وفي ذلك يقوعلى  الإمام ال مخشري: )التمثيـل إنمـا إلى تعقُّ
يصار إليه لكغف المعاني وإدناء المتوهم من الغاهد(. ويقوعلى أيضاً: )إن الأمثاعلى لها شـأن 

 .   اني، ورفع الأستار عن الحقائق..(إبرا  خبيئات المع كب، في

والتمثيل يعـين المـتكلم أو المـرن عَل اسـتجماع معـاني الـقم، والإلمـام بأطرافـه 
وأبعادهن فله دوره في التربية والعطاء، كما له دلالته عَل التمكن مـن )المـادة( وحسـن 

 العرض والأداء.

ونعـني بـه مـا يتركـه المثـل السـائر أو التغـبيه ، ثالثاً: انانم النفسِ أو التربوي
التمثيلي في نفس السامع من أثر نفسِ أو تربوي عميق، فإن كان السامع بعيداً عن الحق 
اقترب، وأن كان غافلاً معرضاً تنبَّه واتَّعـظ، وإن كان جاحـداً مكابـراً قمـع وان جـر، )ولا 

                                                           

(1 أسرار البلا ة(، للإمام عبد القاهر انرجاني، نقلاً عن الأمثاعلى في القرآن، للدكتور محمد بن الغـريف و ) ( ـ
13 . 
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أثر باقتران بعضها ببعض، وتنفر مـن شك أن النفس البشرية تأني بالنظائر والأشباه، وتت
 الغربة والوحدة، وعدم النظ،(، كما يقوعلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

وإن المتكلم عندما يضرب الأمثاعلى للسامعين إنما ينتقـل بهـم مـن عالـم التجريـد 
أثَّرون والمفاهيم، إلى عالم الحواسِّ المدركة، والواقع الملموس، فيتفاعلون مع حديثـه، ويتـ

، إلى التخيُّـل بكلامه، ويكون له عليهم من سلطان الت أث، عوامل عديدة، من الحواسِّ
والَّاكرة، والتنبُّه واليقظة، إلى التفك، بـاقتران المثـل بالممثَّـل له، وترابطهمـا، وهـذا مـا 
 يضفي عَل كلامه قدرة في التأث، قويَّة، عَل حسم نْاحه في التمثيل، وقدرتـه عَل براعـة

 التصوير.

رحي( ـوما أشبهَ تأث، )التمثيـل اللفظـي( و)التصـوير البـلاـ( بــ)التمثيل المسـ
و)التصوير المرئي(.. بل إننا لنقوعلى بكل تأكيد: إن ذلك قد ولدَّ هذا، وإن نْاح الثاني مـا 
هو إلا أثر عن نْاح الأوعلى.. وما الترابط بينهما إلا كـترابط السـبم بالمسـبم، والمقدمـة 

، واللفـظ بـالمعنى، والصـورة بالحقيقـة.. )فالأمثـاعلى تريـك المتخيَّـل في صـورة بالنتيجة
ن، والغائــم كأنــه مغــاهد( كمــا يقــوعلى الإمــام  ــق، والمتــوهَّم في معــرض المتــيقَّ المتحقَّ

 ال مخشري.

، وقمع لسَورة انام  الأبي(، كما يقوعلى أيضاً.  و)فيها تبكيت للخصم الألدِّ

اني، إنما هما كالمقدمة للجانم الثالع، وإنما يقاس ولا شك أن انانبين الأوعلى والث
نْاح المتكلم بما يترك كلامه من أثر في نفوس السامعين، وكذلك المثل ـ وهـو نـوع مـن 

 نْاحه وإصابته بما يتركه من أثر، وما يحققه من أهداف لإيراده.. القم ـ إنما يقاس

وعلى والثاني وقوّتهمـا، فعـ  ولكن نْاح انانم الثالع يرتبط بنجاح انانبين الأ
قدر سلامة اللفظ، وقوة الأسلوب والتعب،، وإصابة المعنى، ودقة التصوير، يكون التأث، 

 وتحقيق الأهداف للقم وللتمثيل..   
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وموضوعنا في هذا البحع هه يترك  عَل انانم الثالع، عَل الر م مما بين انوانم 
 اخل والاتصاعلى.. الثلاثة من وثيق الارتباط، وشدة التد

ـ ثمَّ إن مما يجلي لنا مكانة أمثاعلى القرآن الكريم وأهميتها، أن نعلم أن أمثاعلى القرآن 
الكريم قسم أساسي من أقسام موضوعات القرآن الكريم، كما أنها أسلوب مـن أسـاليم 

فقد جاء في الحديع الشريف الَّي يرويه الإمـام البـيهع عـن أبي هريـرة بيانه المعج ، 
قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليـه وسـلم: )إن القـرآن نـ على عَل خمسـة أوجـه: حـلاعلى قاعلى: 

وحرام، ومحكم ومتغابه، وأمثاعلى، فاعملوا بالحلاعلى واجتنبوا الحـرام، واتبعـوا المحكـم، 
1) وآمنوا بالمتغابه، واعتبّوا بالأمثاعلى( ).  

ها، ، وكغف نفيس عن أهميـة الأمثـاعلى وفائـدتـ ونختم هذه النقطة بتحليل دقيق
  للإمام الحسن اليوسي رحمه الله تعالى، يقوعلى في ) هر الأكم(:

، مـا جعـل الله تعـالى في المثـل مـن  ، ولا سغتبه عَل ذي لـُمٍّ )لا يخفى عَل ذي مَيْزٍ
الحكمة، وما أودع فيه من الفائدة، وناط به من الحاجة؛ فإن ضَب المثل يوض  المنـبهم، 

ر المعنى في الَّهن، ويكغف المعمََّّ عند اللبس، وبه يقع الأمر  ويفت  المنغلق، وبه يصوَّ
في النفس حسن موقع، وتقبله فضل قبوعلى، وتطمئِ به اطمئناناً، وبه يقع إقناع ااصـم، 
وقطع تغوّف المعترض.. وهذا هه معروف بالضرورة، شائع في اااو والعـام، ومتـداوعلى 

بات، حتى شاع مـن كلام عامـة في العلوم هها منقولها ومعقولها، وفي المحاورات والمخاط
 المتعلمين والمعلمين قولهم: )بأمثالها تعرف أو تتبينَّ الأشياء(. 

ر المعقوعلى بصورة المحسوس، وقـد يصـور المعـدوم بصـورة  وسرُّ ذلك أنَّ المثل يصوِّ
الموجود، والغائم بصورة المغاهد الحـاضَ، فيسـتعين العقـل عَل إدراك ذلـك بـالحواس، 

 ويتض  المدرَك. فيتقوى الإدراك، 

                                                           

(1   .131: 2الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي  ( ـ
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وتحقيق ذلك أن العقوعلى وإن كانت تدرك المعلومات، لكنها  ، مسـتقلة بنفسـها 
غالباً في إدراك جميعها، ولا جلها، استقلالاً صَفاً، لا سيَّما القاصَ. وذلك أن العقوعلى إنما 
تستقل بإدراك أوائل الضروريات التي توجد في  رائ ها ولا تدري لها سبباً  ـ، اخـتراع 

لفاعل المختار، وما سوى ذلـك فـالعقوعلى فيهـا إمـا مفتقـرة إلى الحـواس، كالمعلومـات ا
التجريبية التي موادها محسوسة بإحدى الحواس؛ وإما مستعينة بها ضَباً من الاسـتعانة 

 عَل طريق التمثيل والتقرير ونحوه. 

 والعقل عادة إنمّا يدرك بنفسه الضروريات، وما سوى ذلـك إنمـا يدركـه بواسـطة
 تأديه، أو تأدِّي نظ،ه إليه من الحواس الظاهرة أو الباطنة.

ومع ذلك، فالمتأدى إليه إنمّا هو أمر ج ئي بالضرورة، فمتى حاوعلى جنساً من ذلـك 
يء منهـا، فاحتـاج إلى أن يمثَّـل ـلم يكن اننس بنفسه من حيع إنهّ جنس متأدياً بغ
تأدى إليه ليقيس عليهـا  ،هـا، بصورة من ذلك اننس، فيدركها لأنها هي التي كانت ت

وبذلك يمكنه أن يدرك القاعدة والقانون، وهو الَّي نعني باننس في هذا المحل حيـع 
أدرك مادته إلاَّ أن يكون له من لطف الإدراك وقوة الَّكاء، ما سستحضر به تلك الصـور، 

ر منها شَء مخصوو، فهذا سسـتغني عـن الت مثيـل، وينتزع منها مراده، من  ، أن يصَُوَّ
وقليل ما هم. ومع ذلك فالنفس قد قلنا إنهّا قوية الاسـتئناس بالمحسوسـات لوضـوحها 

 وسبقها...

والاستئناس بالمألوف مركو  في جبلة النفوس... ثم إنهّ هما عـرف الإنسـان ضَبـاً 
من العلوم ومارسه ألفته نفسه، واستأنست به؛ فإذا ارتحل عنه إلى منزلة أخـرى حنَّـت 

الأو  المألوفة أيضاً، فاحتير إلى أن يضرب لها مثل بشيء ممـا ألفتـه أو نظـ،ه النفس إلى 
 لتستأنس به، وتطمئِ إليه، حتى لا يختص التمثيل بالمحسوسات الصرفة، وهكذا أبداً. 

فقد تبين بهذه الكلمات الاحتياج إلى التمثيل، ووجه الاحتياج، وأنـّه لا  ـنى عنـه 
ج قد يكون ضَورياً، وذلك عند العجـ  عـن الوصـوعلى لعام ولا خاو،  ، أن الاحتيا
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إلى المطلـوب بدونـه، وقـد يكـون تحســينياً، وذلـك عنـد الاحتيـاج إلى الاسـتعانة بــه 
 والاستئناس والاطمئنان. هذا الأصل، وقد يكون الاحتياج لأ راض أخرى.

ط فلا هذا ما ألهمني الله تعالى في هذا المقام عَل سبيل الإجماعلى، وأما بسطه كُ البس
درك 

ُ
سسعه القوعلى، وفيما ذكرناه كفاية، إذ ليس من الغرض الإكثـار إذا فهُـم المقصـود وأ

1) المراد. فقد ظهر بهذا عظم فائدة التمثيل، وبذلك تبين فضله( ).   

وحقاً إنه لقم نفيس، وفهم دقيق، وفت  ظاهر، في تحليل فائـدة المثـل، والكغـف 
 عن الحكمة من ضَبه.

أوفينا القم عَل أهمية الأمثاعلى وفائدتها.. ويصـل القـوعلى بنـا إلى وبهذا نكون قد 
   المطلم الَّي يليه، وهو

  ف الناس من أمثاعلى القرآن الكريمالمطلم السادس: مواق

إنَِّ ﴿ في القرآن ضَوباً من الأمثاعلى للخلـق، وقـاعلى تعـالى:ضَب الله تعالى الحكيم 
نْ يضَْربَِ مَثَ اللهَ 

َ
وَتلِـْكَ ﴿، وقـاعلى تعـالى: [26البقـرة: ] ﴾مَا بَعُوضَةً فَمَا فوَْقَهَا لاً  لَا سسَْتَحْيِِ أ

 
َ
رُونَ الأ بُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ مْثَـاعُلى ﴿، وفي آية أخـرى: [21ر: ـالحغـ] ﴾مْثَاعُلى نضَْرِ

َ
وَتلِـْكَ الْأ

بُهَا للِنَّ  ها سبحانه منَّـة عَل النـاس، [43العنكبوت: ] ﴾عَالمُِونَ اسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ النضَْرِ ، فعدَّ
 لما فيها من عظيم الفوائد. 

َ لكَُمْ كَيْفَ فَعَلنَْ ﴿وقاعلى تعالى:  نْفُسَهُمْ وَتَبَينَّ
َ
ِينَ ظَلمَُوا أ ا وسََكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الََّّ

 
َ
بْنَا لكَُمُ الأ س ولا إشكاعلى ، سغ، بذلك سبحانه إلى أنه لا التبا[45إبراهيم: ] ﴾مْثَاعَلى بهِِمْ وَضَََ

2) بعد ضَب المثل، ومع ذلك لم يعتبّوا ).  

                                                           

(1  .باختصار وتصرف سس، 34ـ 31: 1 هر الأكم في الأمثاعلى والحكم  ( ـ

(2  بتصرف.  35ـ 34: 1الأمثاعلى والحكم  هر الأكم في  ( ـ
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وقد ذكر الله تعالى مواقف الناس مـن أمثـاعلى القـرآن الكـريم، فبـينَّ سـبحانه أن 
 الناس ينقسمون في ذلك إلى فريقين: 

وهـم المنمنـون الَّيـن ت يـدهم آيـات الله تعـالى نـوراً وهدايـة،  ـ الفريـق الأوعلى:
ون أمثاعلى القرآن الك  ﴿ريم بالإيمـان والتسـليم، والفهـم والتـدبر، ويتلقَّ

َ
مْثَـاعُلى وَتلِـْكَ الأ

بُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ العَالمُِونَ  مْثَـاعَلى للِنَّـاسِ ـوَيَضْ ﴿ ،[43]العنكبوت:  ﴾نضَْرِ
َ
ربُِ الُله الْأ

رُونَ   ﴿، [25إبراهيم: ] ﴾لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ
َ
بُهَاوَتلِْكَ الأ رُونَ  مْثَاعُلى نضَْرِ ر: ـالحغ] ﴾للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

21] . 

وهم الكافرون والمنافقون، والَّين في قلوبهم مرض، فقـد أنكـروا  ـ والفريق الثاني:
كوا في حكمة الله أن يضـ رب بهـا ـأن يضرب الله سبحانه مثلاً بصغ، المخلوقات، وشكَّ

كوا أن يكون ذلك من وحي الله تعالى، فردَّ الله تبارك وتعالى عليهم بقوله  مثلاً، بل شكَّ
نْ يضَْربَِ مَثَلاً إنَِّ الَله لَا ﴿سبحانه: 

َ
ِيـنَ آ سسَْتَحْيِِ أ ـا الََّّ مَّ

َ
مَنُـوا مَا بَعُوضَـةً فَمَـا فوَْقَهَـا فأَ

نَّهُ الحَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا فَيَقُولوُنَ مَافَيَعْلمَُونَ أ ا الََّّ مَّ

َ
رَادَ اللهُ قُّ مِنْ رَبِّهِمْ وأَ

َ
يضُِلُّ بهِِ   بهَِذَا مَثَلاً ذَا أ

 . [26البقرة: ] ﴾وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الفَاسِقِينَ  كَثِ،اً وَيهَْدِي بهِِ كَثِ،اً 

ـ قاعلى الإمام ال مخغـري: )والعجم مـنهم كيـف أنكـروا ذلـك ومـا  اعلى النـاس 
اـت والهـوام، وهـذه أ مثـاعلى يضربون الأمثاعلى بالبهـائم والطيـور وأحنـالأ الأرض والحشر

العرب بين أيديهم مس،ة في حواضَهم وبواديهم قد تمثلوا فيها بـأحقر الأشـياء فقـالوا: 
أجمع من ذرّة، وأجرأ من الَّباب، وأسمع من قراد، وأصَد من جرادة، وأضعف من فراشة، 
وآكل من السوس. وقالوا في البعوضـة: أضـعف مـن بعوضـة، وأعـ  مـن مـخ البعـوض. 

بـت الأمثـاعلى في الإنْيـل بالأشـياء المحقـرة، كالـ وان وكلفتني مـخ البعـوض. ولقـد ضَ
 والنخالة وحبة ااردعلى، والحصاة، والأرضة، والدود، وال ناب،..

والتمثيل بهذه الأشياء وبأحقر منها مما لا تغنى استقامته وصحته عَل مـن بـه أدنى 
مسكة، ولكن ديدن المحجوج المبهوت الَّي لا يـبقى له متمسـك بـدليل ولا متغـبع 
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أمارة ولا إقناع، أن يرمى لفرط الح،ة والعج  عن إعماعلى الحيلة بدفع الواض  وإنكار ب
1) المستقيم والتعويل عَل المكابرة والمغالطة إذا لم يجد سوى ذلك معوّلاً( ). 

ـ وقاعلى الأستاذ الغهيد سيد قطم رحمه الله تعالى في حديثه عن هذه الآية: )فـالله 
عوضة والفيل، والمعج ة في البعوضة هي ذاتهـا المعجـ ة في رب الصغ، والكب،، وخالق الب

 الفيل.

معج ة السر المغلـق الَّي لا يعلمـه إلا الله.. عَل أن العـبّة في  ،إنها معج ة الحياة
المثل ليست في الحجم والغكل، إنما الأمثاعلى أدوات للتنـوير والتبصـ،. ولـيس في ضَب 

 ن ذكره.الأمثاعلى ما يعاب وما من شأنه الاستحياء م

ِينَ آ﴿ يريد بها اختبار القلوب، وامتحان النفوس: والله جلت حكمته ا الََّّ مَّ
َ
مَنُوا فأَ

نَّهُ الحَ 
َ
ذلك أن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كُ ما يصـدر عنـه  ..﴾قُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيَعْلمَُونَ أ

لوبهم، وحساسية بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمان نوراً في ق
في أرواحهم، وتفتحـاً في مـداركهم، واتصـالاً بالحكمـة الإلهيـة في كُ أمـر وفي كُ قـوعلى 

 يجيئهم من عند الله..

ِينَ كَفَرُوا فَيَقُولوُنَ: ماذا﴿ ا الََّّ مَّ
َ
ُ بهِذا مَثَلاً  وأَ رادَ اللََّّ

َ
 ؟﴾أ

دب،ه. ثـم وهو سناعلى المحجوب عن نور الله وحكمته، المقطوع الصلة بسنة الله وتـ
هو سناعلى من لا يرجو لله وقاراً، ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب. 
يقولونها في جهل وقصور في صـيغة الاعـتراض والاسـتنكار، أو في صـورة التغـكيك في 
صدور مثل هذا القوعلى عن الله! هنا يجيئهم انواب في صورة التهديد والتحذير بمـا وراء 

 ..﴾يضُِلُّ بهِِ كَثِ،اً، وَيهَْدِي بهِِ كَثِ،اً، وَما يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الفْاسِقِينَ ﴿ قدير وتدب،:المثل من ت

                                                           

(1  .12ـ 11: 1الكغاف لل مخشري  ( ـ
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يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضِ في طريقها، ويتلقاهـا عبـاده،  والله سبحانه
كُ وفق طبيعته واستعداده، وذ حسم طريقه ومنهجـه الَّي اتخـذه لنفسـه. والابـتلاء 

ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسم اختلاف المنهر والطريق.. الغـدة تسـلط  واحد..
عَل شتى النفوس، فأما المنمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الغدة التجـاء إلى الله 
وتضرعاً وخغية. وأما الفاسق أو المنافق فتزل له وت يده من الله بعداً، وتخرجه من الصف 

عَل شـتى النفـوس، فأمـا المـنمن التـع فيزيـد الرخـاء يقظـة  إخراجاً. والرخـاء سسـلط
وحساسية وشكراً. وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء.. 

. ممن لا يحسـنون اسـتقباعلى مـا .﴾يضُِلُّ بهِِ كَثِ،اً ﴿وهكذا المثل الَّي يضربه الله للناس.. 
وَمـا يضُِـلُّ بـِهِ إلِاَّ ﴿ممـن يـدركون حكمـة الله.  ﴾كَثـِ،اً وَيهَْـدِي بـِهِ ﴿يجيئهم من الله، 

. الَّين فسقت قلـوبهم مـن قبـل وخرجـت عـن الهـدى والحـق، فجـ اؤهم .﴾الفْاسِقِينَ 
1)  يادتهم مما هم فيه( ) ! 

ـ وذكر الله تعالى ملائكة العـذاب، وذكـر موقـف الكافـرين مـن عـدتهم، فقـاعلى 
صْحَابَ ﴿سبحانه: 

َ
يـنَ  وَمَا جَعَلنَْا أ ِ تَهُمْ إلِاَّ فتِْنَـةً للََِّّ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِـةً وَمَـا جَعَلنَْـا عِـدَّ

وتوُا الْكِتَابَ وَيَ ْ 
ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا إيِمَانكَفَرُوا ليِسَْتيَْقِنَ الََّّ ِ  اً دَادَ الََّّ وتـُوا وَلَا يرَْتـَابَ الََّّ

ُ
يـنَ أ

ِيالكِتَابَ وَال رَادَ الُله بهَِـذَا مَـثَلاً مُنْمِنُونَ وَلِيقَُوعَلى الََّّ
َ
نَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَض  وَالكَافـِرُونَ مَـاذَا أ

كَذَلكَِ يضُِلُّ الُله مَنْ سغََاءُ وَيهَْدِي مَنْ سغََاءُ وَمَا يَعْلـَمُ جُنُـودَ رَبِّـكَ إلِاَّ هُـوَ وَمَـا هِيَ إلِاَّ 
  .[31المدثر: ] ﴾ذِكْرَى للِْبشََرِ 

رَادَ الُله ﴿ن في قلوبهم مرض والكافـرين بقـولهم: فذكر سبحانه اعتراض الَّي
َ
مَـاذَا أ

ــثَلاً  ــذَا مَ ــدد،  ﴾بهَِ ــذا الع ــالى به ــا الَّي أراده الله تع ــالى، أو م أي: أيُّ شَء أراد الله تع
2) المستغرب استغراب المثل ).  

                                                           

(1  ..  باختصار سس،51ـ 50: 1في ظلاعلى القرآن  ( ـ

(2  . 160: 29روح المعاني للإمام الآلوسي  ( ـ
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وقاعلى الإمام الرا ي: )لما كان هذا العدد عدداً عجيباً ظنَّ القوم أنه ربما لـم يكـن 
الله منه ما أشعر به ظاهره، بل جعله مثلاً لشيء آخر وتنبيهاً عَل مقصـود آخـر، لا مراد 

وه مثلاً( 1) جرم سمَّ ).  

ِيـنَ ﴿ـ ويقوعلى الأستاذ الغهيد سيد قطم رحمه الله تعالى في قوله تعالى:  وَلِيقَُوعَلى الََّّ
رَادَ الُله بهَِذَا مَثَ 

َ
: )وهكـذا تـترك الحقيقـة الواحـدة ﴾لاً فِي قلُوُبهِِمْ مَرَض  وَالكَافرُِونَ مَاذَا أ

أثرين مختلفين في القلوب المختلفة.. فبينما الَّين أوتوا الكتاب سستيقنون، والَّين آمنـوا 
مـاذا ﴿ي يدون إيمانا، إذا بالَّين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في ح،ة يتساءلون: 

رادَ الُله بهِذا مَثَلاً 
َ
الغريـم. ولا سسـلمون بحكمـة فهم لا يدركون حكمة هذا الأمـر ؟ ﴾أ

 الله المطلقة في تقدير كُ خلق.

ولا يطمئنون إلى صدق اابّ واا، الكامن في إخراجه من عالـم الغيـم إلى عالـم 
2)الغهادة(  ).   

 المطلم السابع: النهي عن ضَب الأمثاعلى لله

 ﴿جاء في التنزيل الحكيم قوله تعالى: 
َ
بُوا للهِ الأ نْتُمْ لا  اللهَ إنَِّ  مْثاعَلى فَلا تضَْرِ

َ
 يَعْلمَُ وأَ

 . [74 :]النحل ﴾تَعْلمَُونَ 

فما المراد بالنهي عن ضَب الأمثاعلى لله؟ وهل للمنمن أن يضـرب مثلاً يقارن به 
بين أوضاع الدنيا والآخرة؟ ويبينِّ الفرق بين صفات الله تعالى، صفات الكماعلى وانلاعلى، 

نقصهم، وفساد أحوالهم واضطراب وما عنده سبحانه، وبين صفات العبيد وضعفهم و
 تصرفاتهم؟ 

                                                           

(1 إنمـا . ولكن هذا القم إنما يتجه لو كان صادراً عن  ، الكافرين، و207: 30مفاتي  الغيم للإمام الرا ي  ( ـ
 .يتجه أن يكون الكافرون قد قالوه سخريةً واسته اءً وتهكماً بالعذاب، وملائكة العذاب، ويقوي ذلك سبم النزوعلى

(2  . 3759: 6في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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الإمام الآلوسي في بيان معنى هذه الآية الكريمة: )والمراد من الضرب انعل،  يقوعلى
 فَلَا تَجعَْلوُا للهِ ﴿فكأنه قيل: فلا تجعلوا لله تعالى الأمثاعلى والأكفاء، فالآية كقوله تعالى: 

ندَْاداً 
َ
كلام ابن عباس ر  الله عنهما، فقد أخرج ، وهذا ما يقتضيه ظاهر [22البقرة: ] ﴾أ

ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عنه ر  الله تعالى عنهما أنه قاعلى في الآية: يقوعلى 
 سبحانه: لا تجعلوا معي إلهاً  ،ي فإنه لا إله  ،ي.

والمراد من ضَب المثل لله سبحانه الإشراك والتغبيه به جلَّ وعلا، من باب 
لتمثيلية، ففي الكغف أن الله تعالى جعل المشرك به الَّي سغبِّهه تعالى بخلقه الاستعارة ا

بمنزلة ضارب المثل، فإنَّ المغبِّه المخذوعلى سغبِّه صفة بصفة وذاتاً بذات، كما أن ضارب 
المثل كذلك، فكأنه قيل: ولا تشركوا بالله سبحانه، وعدعلى عنه إلى المنزَّعلى دلالة عَل 

 الالتعميم في النهي عن 
َ
مْثاعَلى( لمن لا مثاعلى له أصلاً نعي تغبيه وصفاً وذاتاً، وفي لفظ )الأ

عظيم عليهم بسوء فعلهم، وفيه إدماج أن الأسماء توقيفية، وهذا هو الظاهر لدلالة 
الفاء، وهي الفاء التي جاءت أوعلى الآية، وهي دالة عَل ترتيم النهي عَل ما عدد من النعم 

آلهتهم بمع على من أن يملكوا لهم ر قاً، وهذا ما ذكرته  الفائضة عليهم منه تعالى، وكون
 الآية السابقة.

وهذا الوجه هو الَّي اختاره ال مخشري، وكُم الحبّ ر  الله تعالى عنه لا يأباه، 
نْتُمْ لا تَعْلمَُونَ إنَِّ اللهَ ﴿فقوله تعالى: 

َ
تعليل للنهي، أي إنه تعالى يعلم كنه ما  ﴾ يَعْلمَُ وأَ

وهو سبحانه معاقبكم عليه أعظم العقاب وأنتم لا تعلمون كنهه  تفعلون وعظمه
 وكنه عقابه، فلَّا صدر منكم وتجاسرتم عليه.

وجوّ  أن يكون المراد النهي عن قياس الله تعالى عَل  ،ه بجعل ضَب المثل 
استعارة للقياس، فإن القياس إلحاق شَء بشيء، وهو عند التحقيق تغبيه مركم 

 ه وبين الوجه السابق قليل، وأمر التعليل عَل حاله. بمركم، والفرق بين
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وجَوَّ  ال مخشري و ،ه أن يكون المراد النهي عن ضَب الأمثاعلى لله سبحانه 
حقيقة، والمعنى فلا تضربوا لله تعالى الأمثاعلى التي يضربها بعضكم لبعض، إن الله تعالى 

 يعلم كيف تضرب الأمثاعلى وأنتم لا تعلمون.

تمثلوا لله تعالى الأمثاعلى، فإن ضَب المثل إنما سستعمل من العالمِ وكأنه قيل: فلا 
لغ، العالمِ، ليبين له ما خفي عنه، والله تعالى هو العالمِ وأنتم لا تعلمون، فتمثيل  ، 

1)العالمِ للعالمِ عكس للحقيقة(  ).  

 فضرب الأمثاعلى من باب التعليم، والتعليم يكون من أعَل إلى أدنى، ولَّا فقد منَّ 
الله تعالى عَل عباده بذلك، ونهاهم أن يضربوا لله الأمثاعلى، إذ إنها ستكون حينئذٍ جهلاً 

ِ إنَِّ الَله ﴿بقدره سبحانه، وتطاولاً عَل ذاته وأسمائه وصفاته،  مَا قدََرُوا الَله حَقَّ قَدْرهِ
، وهو المعلم . فالله هو المتصف بالعلم الغامل الدقيق المحيط[74الحر: ] ﴾لقََويٌِّ عَِ ي   

لعباده بضرب الأمثاعلى و ، ذلك، فأنىَّ للمخلوق الظلوم انهوعلى أن يضرب لله تعالى 
 الأمثاعلى؟!

وفي هذا المعنى يقوعلى الإمام محمد بن عَل الترمذي: )إن ضَب الأمثاعلى لمن غاب عن 
الأشياء وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضَب الأمثاعلى، إذ قد خفيت عليهم 

شياء، فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم لا من عند نفسه، ليدركوا ما غاب عنهم، الأ
2) فأما من لا يخفى عليه شَء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثاعلى( ) .. 

لأنه سبحانه عالم الغيم والغهادة، والسر وأخفى، سستوي عنده الغيم والغهود، 
 اطن.. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.وانلي واافي، وهو الظاهر والب

 هذه إجابة السناعلى الأوعلى.. 

                                                           

(1  .194: 14روح المعاني  ( ـ

(2  .148الأمثاعلى في القرآن الكريم للدكتور محمود بن الشريف و  ( ـ
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أما إجابة السناعلى الثاني، وهو هل تغمل الآية الكريمة النهي عن ضَب الأمثاعلى 
المتعلقة بالله سبحانه، لتقريم أسمائه وصفاته الحسنى للناس؟ وليبين الفارق البعيد 

على، وبين صفات العباد، وهي صفات بين صفات الله تعالى، وهي صفات الكماعلى وانلا
 الضعف والنقص والحاجة والافتقار؟! 

فمما لا شك فيه أن الله تعالى ضَب أمثالاً لنا من هذا القبيل، فيها تقريم 
عَبْداً  ضَََبَ الُله مَثَلاً ﴿لأسمائه وصفاته، وما يليق به من الكماعلى لعباده، يقوعلى تعالى: 

اً مَمْلوُكًَ لَا يَقْدِرُ عََلَ شََْ  ا رِْ قاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّ
 وجََهْراً هَلْ ءٍ وَمَنْ رََ قْنَاهُ مِنَّ

بكَْمُ لَا سسَْتَوُونَ الحَ 
َ
حَدُهُمَا أ

َ
 رجَُليَْنِ أ

بَ الُله مَثَلاً كْثََهُُمْ لَا يَعْلمَُونَ. وَضَََ
َ
مْدُ للهِ بلَْ أ

ءٍ وَهُوَ كٌَُّ عََلَ مَوْ  ْ،ٍ هَلْ سسَْ يَقْدِرُ عََلَ شََْ
تِ بِخَ

ْ
هْهُ لَا يأَ يْنَمَا يوُجَِّ

َ
مُرُ لَاهُ أ

ْ
تَويِ هُوَ وَمَنْ يأَ

 .[76ـ 75النحل: ] ﴾عَدْعِلى وَهُوَ عََلَ صََِاطٍ مُسْتَقِيمٍ باِل

نْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وهاتان الآيتان بعد قوله:
َ
مْثَاعَلى إنَِّ الَله يَعْلمَُ وأَ

َ
بُوا للهِ الأ   ﴾فَلَا تضَْرِ

يقوعلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هاتين الآيتين: ذكر الله تعالى مثلين: 
فالمثل الأوعلى ضَبه الله سبحانه لنفسه، وللأوثان، فالله سبحانه هو المالك لكل شَء، 
ينفق كيف سغاء عَل عبيده سراً وجهراً، ليلاً ونهاراً، والأوثان مملوكة عاج ة لا تقدر عَل 

علونها شركَء لِ وتعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق شَء، فكيف تج
 المبين؟

وأما المثل الثاني فهو الصنم الَّي يعبد من دونه، بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا 
ينطق، بل هو أبكم القلم واللسان، ومع هذا لا يقدر عَل شَء ألبتة، أينما أرسلته لا 

لله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدعلى وهو عَل يأتيك بخ، ولا يقضِ لك حاجة، وا
1) صَاط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكماعلى والحمد( ).  

                                                           

(1  .042الأمثاعلى لابن القيم و  ( ـ
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فإذا كان الله تعالى قد ضَب مثلاً لعباده عن ذاته جلَّ وعلا، ليقيم الحجة عَل 
وحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته، ويدحض أوهام المشركين وشبهاتهم، ويجلي مدى 

انهم، فأي مانع أن يضرب المنمن للناس أمثالاً من هذا القبيل؟! أمثالاً كفرهم وطغي
عن الحق جل وعلا، تقرب حقائق أسماء الله تعالى وصفاته، وتقيم الحجة، وتقطع 

 الغبهات، وتدحر الباطل.

ثم إن المنمن ليعتقد موقناً بذلك قلبه أن لله المثل الأعَل وهو الع ي  الحكيم، كما 
 ِ عَْل وهو العَِ يُ  قاعلى تعالى: ﴿ل

َ
وْءِ، وَللهِ المَثَلُ الأ ينَ لا ينُْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّ ِ لََّّ

هْوَنُ عَليَْهِ وَلَهُ ﴿، وقاعلى سبحانه: [60]النحل: الَحكِيمُ﴾ 
َ
ُْمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أ لَْقَ 

ْ
 اا
ُ
ِي يَبْدَأ وَهُوَ الََّّ

 
َ
مَوَاتِ وَالْأ عَْلَ فِي السَّ

َ
َكِيمُ المَثَلُ الأ

ْ
 .[27الروم: ] ﴾رْضِ وَهُوَ الْعَِ يُ  الح

عَْلَ بقوله: )الوصف العجيم الغأن، كالقدرة 
َ
ـ وقد فسرَّ الإمام الآلوسي المَثَلُ الأ

1) العامة، والحكمة التامة، وسائر صفات الكماعلى( ، وهي أيضاً )الصفة العجيبة الغأن (
اتي، والغنى المطلق، وانود الواسع، والنزاهة التي هي مثل في العلوِّ مطلقاً، وهو الوجوب الَّ

2) عن صفات المخلوقين، ويدخل فيه علوه تعالى عما يقوعلى الظالمون علواً كب،اً( ). 

وأخرج ابن جرير و ،ه عن قتادة )أن المثل الأعَل: شهادة أن لا إله إلا الله(، وهو 
 رواية عن ابن عباس.

ء ﴾ وأخرج عنه البيهع في الأسماء والصفات  ]الغورى: و ،ه هو ﴿ليَسَْ كَمِثْلهِِ شََْ

11]  . 

عَْلَ ﴿وقاعلى أيضاً الإمام الآلوسي في توضي  قوله تعالى: 
َ
 :﴾وَلَهُ المَثَلُ الأ

                                                           

(1  .37: 21روح المعاني   ( ـ

(2  .170: 14روح المعاني  ( ـ
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)الَّي ليس لغ،ه ما يدانيه، فضلاً عما سساويه، فكأنه قيل هذا لتفهيم العقوعلى 
كمته تامة، فكل شَء بدءاً القاصَة، إذ صفاته تعالى عجيبة، وقدرته جلّ شأنه عامة، وح

 وإعادة، وإيجاداً وإعداماً، عَل حد سواء، ولا مثل له تعالى ولا ندّ(.

هْوَنُ عَليَْهِ ﴿وقاعلى ال جاج: )المثل قوله تعالى: 
َ
قد ضَبه الله تعالى مثلاً فيما  ﴾وَهُوَ أ

سسهل ويصعم عندكم، وينقاس عَل أصولكم، فاللام في المثل للعهد، وهو محموعلى عَل 
 اهره،  ، مستعار للوصف العجيم الغأن.ظ

 ﴿وقوله تعالى: 
َ
مَوَاتِ وَالأ أي أنه تعالى قد وصف بذلك وعرف به  ﴾رْضِ فِي السَّ

فيهما عَل ألسنة االائق، وألسنة الدلائل.. والمراد أن دلالة خلقهما عَل عظيم القدرة 
جعل أعَل من الإنغاء،  جوا  الإعادة، ولهذا عَل  أدعلىُّ  فهو  أتمُّ من دلالة الإنغاء، 

1) فتأمل( ).  

ثم ذكر سبحانه عقم الآية في سورة الروم مثلاً يبين به بطلان الشرك، وفساد 
نْفُسِكُمْ هَلْ لكَُمْ ﴿عبادة  ، الله سبحانه، فقاعلى جل وعلا: 

َ
ضَََبَ لكَُمْ مَثَلاً مِنْ أ

كََءَ فِي مَا رََ قْ  يْمَانكُُمْ مِنْ شُرَ
َ
نْتُمْ فيِهِ سَوَاء  تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُِمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أ

َ
نَاكُمْ فأَ

لُ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ  نْفُسَكُمْ كَذَلكَِ نُفَصِّ
َ
 .[28الروم: ] ﴾أ

فكأنه سغ، سبحانه بذكر هذا المثل في هذه الآية الكريمة إلى جوا  ضَب المثل 
 وصفاته، وفساد عبادة أصنام لا تضر لبيان وحدانية الله تعالى، وكماعلى أسمائه الحسنى

ولا تنفع، وليس لها من الصفات إلا العج  والضعف والضعة، وذلك بعدما قاعلى سبحانه: 
َكِيمُ ﴿

ْ
رْضِ وَهُوَ الْعَِ يُ  الح

َ
مَوَاتِ وَالْأ عَْلَ فِي السَّ

َ
 . ﴾وَلَهُ المَثَلُ الأ

                                                           

(1  .بتصرف واختصار سس، 37: 21روح المعاني  ( ـ
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الحقائق  فتلك أمثاعلى تضرب لتعليم الناس، وإقامة الحجة عليهم، وتوضي 
وجلائها في أذهانهم وتصوراتهم، فهي أمثاعلى عن الله للناس.. وليست أمثالاً لله.. ثم لله 

 المثل الأعَل في السموات والأرض، وهو الع ي  الحكيم.

من هنا يتبين لك ـ أخي القارئ ـ أن تحرّج بعض الناس عن ضَب الأمثاعلى عن 
ج  لا داعي له، ما دامت تلك الأمثاعلى مستقاة من معين الحق،  الله تعالى بهذا المعنى تحرُّ

مستهدية بمغكاة التنزيل.. كيف؟ وقد ضَب الله تعالى الأمثاعلى لعباده، ليقرب لهم 
حقائق الغيم، ويعرِّفهم بعظمة ذاته، وجليل أسمائه وصفاته، كما يتبين لك أن المنهي 

لَّي سبق بيانه، هذا عنه: إنما هو ضَب الأمثاعلى لله سبحانه ـ لا عنه سبحانه ـ بالمعنى ا
  والله تعالى أعلم. 

 ئص )الأمثاعلى القرآنية( وإعجا هاالمطلم الثامن: من خصا

لا سسعنا في هذا المطلم الفرعي من هذا المبحع التمهيدي أن نسهم في الحـديع 
عن خصائص الأمثاعلى القرآنية، وحقائق إعجا ها ههـا، فـذاك بـاب يصـل  أن يكـون 

.. إذ إن ر أن يحـيط بجوانبـه، ويـأتي عَل شـواردهـه لأحد من البغـكتاباً، ثم لا يمكن في
كتاب الحق سبحانه معين لا ينضم، ونور لا تحصره أوهام البشر، وأنظـارهم المحـدودة، 
ولكننا نريد أن نلم  إلماحة عابرة، ونتحدث بإشارات موج ة تكون عنواناً لمـا وراءهـا، 

عيه، ولا استيفاء جوانبـه، ودليلاً عَل ما بعدها.. لا نملك فيها استق صاء الحديع ولا ندَّ
ولا الإحاطة بمعانيه.. ولكننا نقبس قبساً من النـور، ويـبقى البـاب مفتوحـاً ل يـادة كُ 

 مستزيد.. ولكل مجتهد نصيم.

عَل أن خصائص الأمثاعلى القرآنية، وحقائق إعجا ها، إن هي إلا ج ء من خصائص 
هناك ما تـراه هنـا.. وانظـر هاهنـا لـترى أنـك القرآن هه، ومظاهر إعجا ه، فاقبس من 

 هناك.. 

 ـ فمن خصائص الأمثاعلى القرآنية، ومظاهر إعجا ها: 
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 أ ـ انمع بين الُحكْم والحكمة: 

فالأمثاعلى القرآنية فيها الحكَِم النورانية، والأحكام التشريعية، بل كث،اً ما تكون 
أصوعلى هذه الشريعة الغراء، ومبادئها  قاعدة من قواعد التشريع، التي تعدُّ أصلاً عاماً من

ينِ ﴿قوله تعالى:  ااالدة، خذ في ذلك مثلاً  لكُِلٍّ ﴿، وقوله تعالى: [256البقرة: ] ﴾لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
عَةً وَمِنْهَاجاً  حْبَبْتَ ﴿، وقوله سبحانه: [48المائـدة: ] ﴾جَعَلنَْا مِنْكُمْ شِرْ

َ
 ﴾إنَِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أ

و ، ذلك في كتاب الله تعالى كث،، ويدرك ذلك بـأدنى نظـر وتأمـل.. أمـا  ،[56القصـص: ]
تفصيل ما تجمعه هذه الأمثاعلى و ،ها من الحكم والأحكام فهـو مـا تعجـ  عنـه أقـلام 

  البلغاء، وألسنة الفصحاء؛ لأنها تمد كُ طالم بعطاء، ولن تنفد همات رن..

 مقبولة:ب ـ انمع بين معانٍ متفاوتة، هها صحيحة 

عنه  واوهذا ما لا يتأتىَّ لقوعلى من قوعلى البشر.. الَّين يعج هم المعنى الواحد أن يعبِّّ 
وا بأطرافه..   ويلُمُّ

نفِْقُوا فِي سَبيِلِ اللهِ ﴿خذ لَّلك نموذجاً نقف عنده، نستجلي معانيه، يقوعلى تعالى: 
َ
وأَ

حْسِنُو
َ
يدِْيكُمْ إلَِى التَّهْلكَُةِ وأَ

َ
 . [195البقرة: ] ﴾ا إنَِّ الَله يُحمُِّ المُحْسِنيِنَ وَلَا تلُقُْوا بأِ

يدِْيكُمْ إلَِى التَّهْلكَُةِ ﴿فقوله: 
َ
هو المثـل الَّي توسـط الآيـة الكريمـة،  ﴾وَلَا تلُقُْوا بأِ

جمع بين الحكَِم والأحكام.. وبين المعـاني الكثـ، الـتي لا يأباهـا السـياق، يقـوعلى الإمـام 
فمنهم من قاعلى: إنه راجع إلى نفس النفقـة، ومـنهم مـن الرا ي: )اختلف المفسرون فيه، 

 قاعلى: إنه راجع إلى  ،ها، أما الأولون فذكروا فيه وجوهاً: 

أن لا ينفقوا في مهمات انهاد أموالهم، فيستو  العـدو علـيهم ويهلكهـم،  الأوعلى:
وكأنه قيل: إن كنت من رجاعلى الدين فأنفق مالك في سبيل الله وفي طلـم مرضـاته، وإن 

 نت من رجاعلى الدنيا فأنفق مالك في دفع الهلاك والضرر عن نفسك. ك
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أنه تعالى لما أمره بالإنفاق نهاه عن أن ينفـق كُ مـاله، فـإن إنفـاق كُ  الوجه الثاني:
الماعلى يفضِ إلى التهلكة عند الحاجة الغديدة إلى المـأكوعلى والمشرـوب والملبـوس، فـكان 

ِينَ  وا وَكَنَ بيَْنَ ذلـِكَ قوَامـاً المراد منه ما ذكره في قوله: وَالََّّ نْفَقُوا لمَْ سسُْرفِوُا وَلمَْ يَقْتُرُ
َ
 ﴾ إذِا أ

 ﴾وَلا تَجعَْـلْ يـَدَكَ مَغْلوُلـَةً إلِى عُنُقِـكَ وَلا تبَسُْـطْها كَُُّ الْبسَْـطِ ﴿وفي قوله:  [67]الفرقـان: 
 . [29]الإسراء: 

 هاً: وأما الَّين قالوا: المراد منه  ، النفقة فذكروا فيه وجو

أن يُخلُِّوا بانهاد فيتعرضوا للهلاك الَّي هو عذاب النار، فحثَّهم بذلك عَل  أحدها:
 . [42]الأنفاعلى:  ﴾لِيهَْلكَِ مَنْ هَلكََ عَنْ بيَِّنَةٍ ﴿التمسك بانهاد، وهو كقوله: 

أن لا تقتحموا في الحرب بحيع لا ترجون النفع، ولا يكون لكم فيـه إلا  وثانيها:
فإن ذلك لا يحل، وإنما يقتحم إذا طمع في النكاية وإن خاف القتل، فأمـا قتل أنفسكم، 

 إذا كان آسساً من النكاية وكَن الأ لم أنه مقتوعلى فليس له أن يقدم عليه. 

ـهْرِ الَحـ﴿أن يكـون هـذا متصـلاً بقـوله:  الوجه الثالـع: ـهْرُ الَحـرامُ باِلغَّ رامِ الغَّ
فـإن قـاتلوكم في الغـهر الحـرام فقـاتلوهم فيـه فـإن أي  [194]البقرة:  ﴾رُماتُ قصِاو  وَالحُ 

الحرمــات قصــاو، فجــا وا اعتــداءهم علــيكم ولا تحملــنكم حرمــة الغــهر عَل أن 
تستسلموا لمن قـاتلكم فتهلكـوا بـترككم القتـاعلى، فـإنكم بـذلك تكونـون ملقـين 

 بأيديكم إلى التهلكة. 

فقر إن أنفقنـا فنهلـك ولا أنفقوا في سبيل الله ولا تقولوا إنا نخاف ال الوجه الرابع:
يبقى معنا شَء، فنهوا أن يجعلـوا أنفسـهم هـالكين بالإنفـاق، والمـراد مـن هـذا انعـل 
والإلقاء الحكم بذلك، كما يقاعلى: جعل فلان فلاناً هـالكاً وألقـاه في الهـلاك إذا حكـم 

 عليه بذلك. 
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يدِْيكُمْ إلَِى التَّهْلكَُةِ ﴿ الوجه ااامس:
َ
هو الرجل يصيم الَّنـم الَّي  ﴾وَلَا تلُقُْوا بأِ

يرى أنه لا ينفعه معه عمل، فذاك هـو إلقـاء النفـس إلى التهلكـة، فالحاصـل أن معنـاه 
النهي عن القنوط عن رحمة الله؛ لأن ذلك يحمل الإنسان عَل ترك العبودية والإصَار عَل 

 الَّنم. 

ذلـك يحتمـل أن يكـون المـراد وأنفقـوا في سـبيل الله ولا تلقـوا  الوجه السادس:
الإنفاق في التهلكة والإحباط، وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الإنفاق فعلاً يحبط ثوابـه، إمـا 

عْمَالكَُمْ ﴿بتذك، المنة، أو بذكر وجوه الرياء والسمعة، ونظ،ه قوله تعالى: 
َ
 ﴾وَلَا تُبْطِلوُا أ

1)( [33]محمد:  ).  

الآية الكريمـة، وهي  ولا تعارض بين هذه المعاني هها، ولا تضاد، فهذه انملة من
مثل وحكمة، جامعة من جوامع الكلـم، تتسـع لـكل معـنى صـحي  محتمـل، واخـتلاف 

ع..  الأقواعلى فيها ليس اختلاف تعارض، وإنما هو اختلاف تنوُّ

 كما أن سبم ن وعلى الآية ما كان ليقصر الآية عَل معانٍ تقف عندها، وتحصــر بهـا
(2  لسبم لا يمنع من عموم اللفظ..، وقديماً اتفقت همة الأئمة أن خصوو ا(

                                                           

(1 باختصار وتصرف سس،،. ولا يخفى تـداخل بعـض هـذه الوجـوه،  138ـ 136: 5مفاتي  الغيم للإمام الرا ي  ( ـ
ها في القوعلى الثاني مع القوعلى  الأوعلى، وقارن خاصة الوجه الرابـع والسـادس بمـا جـاء في واختلاط بعض الوجوه التي عدَّ

 .وجوه القوعلى الأوعلى

(2  عظيماً  فأخرجوا إلينا صفاً  ،قاعلى: كنا بمدينة الروم عن أسلم أبي عمرانوقد جاء في أسباب ن وعلى هذه الآية  ( ـ
 ،ماعة فضالة بـن عبيـدوعَل ان ،وعَل أهل مصر عقبة بن عامر ،أو أكثَ ،م، فخرج إليهم من المسلمين مثلهممن الرو

 ،فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلع بيديه إلى التهلكة ،حتى دخل فيهم ،فحمل رجل من المسلمين عَل صف الروم
وإنما ن لت هذه الآية فينا معشر  ،إنكم لتنولون هذه الآية هذا التأويل ،وب الأنصاري فقاعلى: يا أيها الناسفقام أبو أي

دون رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: إن أموالنا قد  فقاعلى بعضنا لبعض سراً  ،وكثَ ناصَوه ،الإسلام الأنصار لما أع  الله
فأن على الله تبارك وتعـالى  ،فأصلحنا ما ضاع منها ،فلو أقمنا في أموالنا ،وكثَ ناصَوه ،وإن الله قد أع  الإسلام ،ضاعت

نْ ﴿عَل نبيه ص  الله عليه وسلم يرد علينا مـا قلنـا: 
َ
يـْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلكَُـةِ وأَ

َ
رواه  .﴾فِقُـوا فِي سَـبيِلِ اللهِ وَلَا تلُْقُـوا بأِ

 (. 2972الترمذي )
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يقوعلى الإمام الآلوسي في تفسـ،ه: )وظـاهر اللفـظ العمـوم(، )واسـتدعلى بالآيـة عَل 
تحريم الإقدام عَل ما يخاف منه تلف النفس، وجوا  الصل  مع الكفار والبغاة، إذا خـاف 

1) الإمام عَل نفسه، أو عَل المسلمين( ).  

 ج ـ إيجا  اللفظ، وإعجا  المعنى: 

حْضِ ﴿لَّلك مثلاً قوله تعالى:  خذ
ُ
ـ َّ ـوأَ نْفُسُ الغُّ

َ
، بعـدما قـاعلى [128النسـاء: ] ﴾رَتِ الْأ

لُْ  خَْ،  ﴿سبحانه:  ، وهما همتان ذهبتا مثلين.. وجمعتا بين إيجا  اللفظ وإعجـا  ﴾وَالصُّ
ة المعنى.. وفائدة انملة الأو : التر يم في المصالحة، والثانية: تمهيد العـذر في المماكسـ
والمغاقة، فالغ  حاضَ في النفوس، مطبوعة عليه! فـالمرأة تغـ  ببـذعلى نصـيبها وحقهـا، 

رة، ولا يصـبّ أن يقضِـ عمـره معهـا مـع ـوالرجل لا يكاد يجود بالإنفاق وحسن العغ
 دمامة وجهها، وكبّ سنها، وسفه لسانها، وسوء خلقها..

بحـعِّ كُ مـن الـ وجين للصل  وتقريراً له،  كر شيخ الإسلام أن في ذلك تحقيقاً )وذ
عليه، لكن لا بالنظر إلى حاعلى نفسه، فإن ذلك سستدعي التمادي في الغقاق، بل بـالنظر 
إلى حاعلى صاحبه، فإن ش  نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها انبلية بغ، استمالة ممـا 
يحمل المرأة عَل بذعلى بعض حقوقها إليه لاستمالته، وكذا شـ  نفسـها بحقوقهـا ممـا يحمـل 

رجل عَل أن يقنع من قبلها بشيء سسـ،، ولا يكلفهـا بـذعلى الكثـ،، فيتحقـق بـذلك ال
2) الصل  الَّي هو خ،( ). 

ـ ومعاني هاتين انملتين لا تقف عند ذلك، بل هي قـانون إلـهي، يُحكِـم الحيـاة 
بة، ويرفعها عن الأثـرة المفرّقـة  الإنسانية في علاقاتها هها، وينغئها نغأتها السوية المهذَّ

لتي هي أشبه بقانون الحيـوان في حياتـه الغري يـة، الـتي لا ترتفـع عـن قـانون الوجـود ا
وأسبابه القريبة، وضَوراته المحدودة.. بل إن مـن الحيـوان مـا تحكمـه هدايـة الله فيـه 

                                                           

(1  .78: 2روح المعاني للإمام الآلوسي  ( ـ

(2  .162: 5روح المعاني للإمام الآلوسي  ( ـ
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إنِْ هُـمْ إلِاَّ ﴿ر، وصـدق الله العظـيم: ـبقانون أرقى وأجلّ مما ينحطُّ فيه بعض بـني البغـ
نْعَامِ بَ 

َ
ضَلُّ سَبيِلاً كَالْأ

َ
 .[44الفرقان: ] ﴾لْ هُمْ أ

ع إدراكاتها:  د. جوامع هم، تتناسم مع تفاوت الأفهام البشرية، وتنوُّ

كِْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الَحسَنَةِ وجََـادِلهُْمْ بـِالَّتِي هِيَ ﴿فقوله تعالى: 
ْ
ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلح

حْسَنُ..
َ
وانملـة  ﴾كْمَـةِ عُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِ ادْ ﴿وعلى الآية: ، ذهم مثلاً أ[125النحل: ] ﴾ أ

حْسَنُ ﴿التي تليها: 
َ
، فعندما يذهم داعية مذهباً في الدعـوة مجافيـاً ﴾وجََادِلهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أ

.. وعنـدما يجـادعلى ﴾كْمَـةِ باِلحِ  ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّـكَ ﴿للحق، بعيداً عن الحكمة، يقاعلى له: 
جدالاً لا تتض  فيه الحجة، ولا تستبين المحجة، وتعلو فيه الأصـوات، ويكـثَ الداعية 

فيه اللغط والمراء.. أو لا يكون فيه البّهان مفحماً، ولا البينـة ظـاهرة جليـة، يقـاعلى له 
حْسَنُ ﴿حينئذٍ: 

َ
 .﴾وجََادِلهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أ

اس ومفـاهيم فالحكمة، والتي هي أحسن، همات جامعة، تغـمل معـاني عنـد النـ
كث،ة، متعددة متنوعة، تبدأ من الفهم العامِِّّ الغائع الَّائـع.. وتنـتهي بـالفهم الدقيـق، 

ة الناس.   الَّي يفهم منه أهل الاختصاو ما لا يفهمه عامَّ

فمن معاني الحكمة: وضع الشيء في موضعه.. والإصابة في القـوعلى والعمـل.. واتخـاذ 
 الله عَل نبيه من الكتاب والسنة، فسـ،ة النـع الوسائل الأجدى في كُ موقف، وما أن له

ص  الله عليه وسلم وهديه، وأسلوبه في الدعـوة، ومنهجـه هـه الحكمـة، وهي المقالـة 
المحكمة، والحجة القطعية الم يحة للغبه.. أو القم الصواب الواقـع مـن النفـس أجمـل 

َ خَـْ،اً نْتَ الحِ وَمَـنْ يـُ﴿موقع.. وقد أعَل الله تعالى شأنها فقاعلى سـبحانه:  َِ و
ُ
كْمَـةَ فَقَـدْ أ

 .[269البقرة: ] ﴾كَثِ،اً 

وهي من مهمات بعثة النع ص  الله عليـه وسـلم أن يعلـم الأمـة الحكمـة، قـاعلى 
نْفُسِهِمْ يَتْلـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ ﴿تعالى: 

َ
لقََدْ مَنَّ الُله عََلَ المُنْمِنيَِن إذِْ بَعَعَ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحكِْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلَاعٍلى مُبيٍِن وَ   .[164آعلى عمران: ] ﴾يَُ كِّ
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)والدعوة بالحكمة، والنظر في أحواعلى المخاطبين وظروفهم، والقدر الَّي يبينـه لهـم 
فوس لهـا. والطريقـة في كُ مرة حتى لا يثقل عليهم ولا سغق بالتكاليف قبل استعداد الن

التي يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسم مقتضياتها. فلا تسـتبد بـه الحماسـة 
1)والاندفاع والغ،ة فيتجاو  الحكمة في هذا هه وفي سواه(  ).    

ويقوعلى الإمام الرا ي: )واعلم أنه تعالى أمـر رسـوله أن يـدعو النـاس بأحـد هـذه 
لموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن، وقد ذكـر الله الطرق الثلاثة وهي الحكمة وا

هْـلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ ﴿تعالى هذا اندعلى في آية أخرى فقاعلى: 
َ
حْسَـنُ وَلَا تُجاَدِلوُا أ

َ
 ﴾ بـِالَّتِي هِيَ أ

ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها عَل بعـض، وجـم أن  [46]العنكبوت: 
 .مضبوطاً  باينة، وما رأيت للمفسرين فيه كلاما ملخصاً تكون طرقا متغايرة مت

واعلم أن الدعوة إلى المذهم والمقالة لا بـد وأن تكـون مبنيـة عَل حجـة وبينـة، 
والمقصود من ذكر الحجة، إما تقرير ذلك المذهم وذلك الاعتقـاد في قلـوب المسـتمعين، 

 وإما أن يكون المقصود إل ام ااصم وإفحامه.

على: فينقسـم أيضـا إلى قسـمين: لأن الحجـة إمـا أن تكـون حجـة أما القسم الأو
حقيقية يقينية قطعية مبّأة عن احتماعلى النقيض، وإما أن لا تكون كذلك، بل تكـون 
حجة تفيد الظن الظاهر والإقناع الكامل، فظهر بهذا التقسـيم انحصـار الحجـر في هـذه 

اليقينيـة، وذلـك هـو المسـمَّ الأقسام الثلاثة. أولها: الحجـة القطعيـة المفيـدة للعقائـد 
وَمَـنْ ﴿بالحكمة، وهذه أشرف الدرجات وأعَل المقامات، وهي الـتي قـاعلى الله في صـفتها: 

َ خَـْ،اً كَثـِ،اً ينُْتَ الحِ  َِ و
ُ
مـارات الظنيـة والدلائـل وثانيهـا: الأ .[269]البقـرة:  ﴾كْمَةَ فَقَدْ أ

  وهي الموعظة الحسنة. الإقناعية

                                                           

(1  .2202: 4في ظلاعلى القرآن، لسيد قطم  ( ـ
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يكون المقصود من ذكرها إل ام ااصوم وإفحامهم، وذلك هو  وثالثها: الدلائل التي
1) اندعلى( ).  

فمن خلاعلى ما تقدم نلاحظ اتساع المعـنى، وتناسـبه مـع تفـاوت الأفهـام، وتنـوع 
 الإدراكات.. 

ــالى:  ــوله تع ــا ق ــ وأم ــنُ ﴿ـ حْسَ
َ
ــالَّتِي هِيَ أ ِ ــادِلهُْمْ ب ــوسي:  ﴾وجََ ــام الآل ــوعلى الإم يق

حْسَـنُ ﴿يهم، ناظر معانـد ﴾وجََادِلهُْمْ ﴿)
َ
بالطريقـة الـتي هي أحسـن طـرق  ﴾بـِالَّتِي هِيَ أ

المناظرة والمجادلة مـن الرفـق واللـين، واختيـار الوجـه الأسســر، واسـتعماعلى المقـدمات 
المغــهورة،  تســكيناً  لغــغبهم،  وإطفــاءً  للهــبهم، كمــا فعلــه االيــل  عليــه  الصــلاة  

2) والسلام( ). 

 سابقاً، فيقوعلى: )ثم هذا اندعلى عَل قسمين: ويتابع الإمام الرا ي ما نقل عنه

مـن مقـدمات مسـلمة في المغـهور عنـد  مركبـاً  القسم الأوعلى: أن يكـون دليـلاً 
انمهور، أو من مقدمات مسلمة عند ذلك القائل، وهذا انـدعلى هـو انـدعلى الواقـع عَل 

 الوجه الأحسن.

دة إلا أن مـن مقـدمات باطلـة فاسـ والقسم الثاني: أن يكون ذلك الدليل مركبـاً 
قائلها يحاوعلى ترويجهـا عَل المسـتمعين بالسـفاهة والغـغم، والحيـل الباطلـة، والطـرق 
الفاسدة، وهذا القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الأوعلى، وذلـك هـو 

3) المراد بقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن( ).  

                                                           

(1  . 138: 20مفاتي  الغيم  ( ـ

(2  . 254: 14وح المعاني ر ( ـ

(3  . 138: 20مفاتي  الغيم  ( ـ
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يكن بالوجه الحسن، برفق ولين، فمن احتاج من المخالفين إلى مناظرة وجداعلى، فل
حْسَـنُ إلِاَّ ﴿وحسن خطاب، وهذا كقوله تعالى: 

َ
هْـلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ بـِالَّتِي هِيَ أ

َ
وَلَا تُجاَدِلوُا أ

ِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ  ، فأمره تعالى بلين انانـم، كمـا أمـر مـوا وهـارون [46العنكبوت: ] ﴾الََّّ
فَقُـولَا لَهُ قـَوْلاً لَيِّنـاً ﴿إلى فرعون بقوله سـبحانه:  عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما

وْ يَخْشَ 
َ
رُ أ  .  [44طه: ] ﴾لعََلَّهُ يَتَذَكَّ

)واندعلى بالتي هي أحسن. بـلا تحامـل عَل المخـالف ولا ترذيـل له وتقبـي . حـتى 
يطمئِ إلى الداعي وسغعر أن ليس هدفه هو الغلبة في اندعلى، ولكن الإقنـاع والوصـوعلى 

لحق. فالنفس البشرية لها كبّياؤها وعنادها، وهي لا تنزعلى عـن الـرأي الَّي تـدافع إلى ا
عنه إلا بالرفق، حـتى لا تغـعر باله يمـة. وسرعان مـا تخـتلط عَل النفـس قيمـة الـرأي 
وقيمتها هي عند الناس، فتعتبّ التنا على عن الرأي تنا لاً عن هيبتها واحترامها وكيانهـا. 

طامن من هذه الكبّياء الحساسة. وسغـعر المجـادعلى أن ذاتـه واندعلى بالحسنى هو الَّي ي
مصونة، وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصـد إلا كغـف الحقيقـة في ذاتهـا، والاهتـداء 

1) إليها. في سبيل الله، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وه يمة الرأي الآخر( )! 

وانـاً عَل علـم وبعد فالدعوة القرآنيـة إلى انـدعلى بـالتي هي أحسـن، أصـبحت عن
ـدوا أصـوله ووسـائله،  مـوا طرقـه وأسـاليبه، وقعَّ خاوّ، عرفه سلفنا مـن العلمـاء، فنظَّ
دوا آدابه، وأتوا في هذا الباب بالمناقم انمة، والمدارك الدقيقة، والآداب الرقيقة..   وعدَّ

وإلى هنا نأتي إلى ختام هذا المبحع التمهيدي، آملين أن نكون قد ألقينا الأضواء 
 بعض انوانم المهمة، المتعلقة بضرـب الأمثـاعلى في القـرآن الكـريم، لتمهـد الطريـق عَل

للحديع عن الأهداف التربوية، والآثار التربوية، لضرب الأمثاعلى، والله المستعان، وعليه 
  التقن.

 
                                                           

(1  .2202: 4في ظلاعلى القرآن، لسيد قطم  ( ـ
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 ة لضرب الأمثاعلى في القرآن الكريمالمبحع الثاني: الأهداف التربوي

 التالية: وسغمل الحديع فيه الأهداف 

 ـ تمهيد: وفيه الفرق بين الأهداف والآثار.

 وتغمل:  ـ الأهداف التربوية العامة،1

 أ ـ تعرية الباطل وت ييفه، وفض  مواقفه.  

 ب ـ توضي  الحق وتثبيته، وإقامة حججه وبراهينه.

 ج ـ التحذير من عاقبة كفر النعمة، وبطر المعيغة. 

 ن والحياة والإنساند ـ استخلاو سنن الله تعالى في الكو

 ومن أهمها: ـ الأهداف التربوية اااصة،2

 أ ـ تقريم الحقائق الغيبية للأذهان. 

 ب ـ تصوير الحقائق الإيمانية المجردة بصورة محسوسة.

 ج ـ ربط عالم الغهادة بعالم الغيم.

 د ـ فض  تناقض المشركين والمنافقين في مواقفهم. 

 أو التنف، منها. هـ  ـ تقرير حقائق للتر يم بها، 

 و ـ تفاهة مواقف الكافرين من الحقائق الكبّى. 
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 تمهيد:

 الفرق بين الأهداف التربوية والآثار

لون من ألوان المنهر التربوي في القرآن الكريم، يتَّصـل مـع التربية بضرب الأمثاعلى 
ة ـة الألوان الأخرى، بأهدافه العامة، وآثاره العامة، وينفرد بأهدافه اااصَّ ، وآثاره اااصَّ

 كذلك..

ة التي تطبع الأسـلوب القـرآني،  وإذا كان التصوير الفني في القرآن هو السمة العامَّ
لة في أسلوب القرآن 1) وهو الأداة المفضَّ ، فإن هذا التصوير ينتظم الأمثاعلى القرآنية فيمـا (

، وهو الأداة المفضلة كـذلك في رسـ م ملامـ  المثـل، ينتظم، ويتج َّ فيها أعظم ما يتج َّ
 وإبرا  أبعاده، وتحقيق آثاره..   

ة المتخيلة عن المعنى الَّهني، والحالة  بالصورة المحسَّ يعبِّّ وإذا كان التصوير الفني )
وعـن النمـوذج الإنسـاني والطبيعـة  ،وعن الحادث المحسوس، والمغهد المنظور ،النفسية
ياة الغاخصة، أو الحركة المتجـددة، ثم يرتع بالصورة التي يرسمها فيمنحها الح ،البشرية

وإذا النمـوذج  ،وإذا الحالـة النفسـية لوحـة أو مغـهد ،فإذا المعنى الَّهني هيئة أو حركـة
ـ مة مرئيـة. فأمـا الحـوادث والمغـاهد، الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسَّ

فإذا أضاف إليهـا ها شاخصة حاضَة؛ فيها الحياة، وفيها الحركة؛ والقصص والمناظر، ف،دُّ 
2) (الحوار فقد استوت لها كُ عناصَ التخييل ). 

ه،   ة أساسية من مـوادِّ إذا كان التصوير الفني كذلك، فإن الأمثاعلى في القرآن هي مادَّ
تتصل بها خصائص التصوير الفني، ليفعل )المثل( فعلـه في نفـوس السـامعين، وليـندي 

                                                           

(1  .34راجع: التصوير الفني في القرآن، لسيد قطم و  ( ـ

(2  .34التصوير الفني في القرآن، لسيد قطم و  ( ـ
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ـاعلى، في كُ التربويـة بـدورها  أهدافه التربوية، بصورة فريدة، ولتقوم آثـاره الحيـوي الفعَّ
 منفذ من منافذ التأث، في النفس البشرية.

ونتكلم في هذا المبحع عن أهداف ضَب الأمثاعلى في القرآن الكـريم، وهي تنقسـم 
إلى أهداف عامة، وأهداف خاصة، ولا بد للدارس وكذلك المـرن أن يلاحظهـا بقسـميها 

 و عندما يريد أن يضرب للناس الأمثاعلى.عندما يدرس أي مثل من الأمثاعلى، أ

 ونفتت  القم بالفرق بين الأهداف والآثار: 

ـ فالأهداف ـ في موضوعنا الَّي نبحع فيـه ـ هي المُثُـل الفكريـة، والوجدانيـة، 
، ربهـوالسلوكية، التي يحرو المـرن أو المـتكلم عَل تحقيقهـا مـن خـلاعلى المثـل الَّي يضـ

 السامعين.  و رسها في نفوس المخاطبين أو

ـ وأما الآثار فهي ـ عَل وجه ااصوو ـ الصـورة العمليـة للأهـداف المرسـومة، أو 
 التفاعل العملي للأهداف، ومستوى تحققها في الواقع. 

ـ فالأهداف والآثار تتصل اتصالاً وثيقاً، وقد تتقارب وتلتع، عَل حسم دقة المثل 
كث،اً أو قليلاً عَل حسم ما يعرض لها وصدقه، وتحقق عوامل تأث،ه، وقد تفترق وتبتعد 

  من اختلاعلى ذاتي أو خارجي.

والحالة المث  أن تتطابق الأهداف والآثار، أو بعبارة أخرى أن تتغكلَّ الأهـداف في 
 صورة الواقع العملي، فتكون الآثار مظهراً لها، يبّهن عَل سموِّها وتألُّقِها. 

ل بالناحية النظرية أو الفكريـة عَل ـ ومن خلاعلى التعريف يظهر أن الأهداف تتص
 وجه ااصوو، وأن الآثار تتصل بالناحية العملية التطبيقية )الواقعية(. 

فالأهداف هي من قبيل ما ينب  أن يتحقق أو يكون، والآثار هي الواقـع الكائـن، 
 وهي تختلف قوة وضعفاً، ضيقاً وسعةً من إنسان لآخر. 
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والأمثاعلى النبوية الشريفة، هي خ، ما يمثِّل اتصاعلى  ـ ولا يخفى أن الأمثاعلى القرآنية،
الأهداف التربوية للأمثاعلى، بآثارها في التربية والتقويم، لمـا فيهـا مـن الإحاطـة الدقيقـة، 

التأث، النفسِ والفطري، ولما فيها مـن تحقـق انانـم الأوعلى والثـاني مـن أنـواع بعوامل 
آن الكـريم، وعَل حـدِّ السـموِّ البـلاـ في فوائد ضَب الأمثاعلى، عَل حدِّ الإعجا  في القـر

 السنة النبوية، بصورة لا تطمع فيها آماعلى البلغاء، ولا تطم  إليها أنظار الفصحاء..

لَا يَعْلمَُ مَ ﴿
َ
  [14الملك: ] ﴾بِ،ُ نْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ ااَ أ

  [4ـ 3م: النج] ﴾هَوَى. إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْي  يوُحَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال﴿

ـ وتتنوع الأهداف والآثار عَل ضوء ما أسـلفنا في المبحـع السـابق، والَّي يهمنـا 
 منها هنا: الأهداف والآثار التربوية فقط؛ لأنها هي التي تتعلق بموضوع دراستنا   

  وأنواعهاالأهداف التربوية 

م، نستطيع أن نحدد نوعين من الأهداف التربوية الـتي قصـد إليهـا القـرآن الكـري
 والسنة النبوية المطهرة، من ضَب الأمثاعلى

 وتتج  في الأهداف التالية:  العامة، الأهداف التربويةالنوع الأوعلى: 

، ونقض حججه وإبطاعلى م اعمـه، وبيـان وفض  مواقفه أ ـ تعرية الباطل وت ييفه،
 .  مص،ه ومآله

رير عاقبته ، وتقوإقامة حججه وبراهينهوبيان مواقفه،  ب ـ توضي  الحق وتثبيته،
 .ومآله

نْ يضَْ إنَِّ الَله لَا ﴿ـ وسغ، إلى هذين الهدفين العامّين قوله تعالى: 
َ
ربَِ ـسسَْتَحْيِِ أ

ِينَ آ مَثَلاً  ا الََّّ مَّ
َ
نَّهُ الحَ مَا بَعُوضَةً فَمَا فوَْقَهَا فأَ

َ
ِينَ مَنُوا فَيَعْلَمُونَ أ ا الََّّ مَّ

َ
قُّ مِنْ رَبِّهِمْ وأَ

رَادَ الُله بهَِذَا مَثَلاً نَ مَاكَفَرُوا فَيَقُولوُ
َ
وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ  كَثِ،اً وَيَهْدِي بهِِ كَثِ،اً يضُِلُّ بهِِ  ذَا أ

   .[26البقرة: ] ﴾الفَاسِقِينَ 
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تَهُمْ إلِاَّ فتِْنَةً ﴿ـ وقوله تعالى:  صْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِةً وَمَا جَعَلنَْا عِدَّ
َ
وَمَا جَعَلنَْا أ

وتوُا الْكِتَابَ وَيَ ْ 
ُ
ِينَ أ ينَ كَفَرُوا ليِسَْتيَْقِنَ الََّّ ِ ِينَ آمَنُوا إيِمَانللََِّّ ِ  اً دَادَ الََّّ ينَ وَلَا يرَْتاَبَ الََّّ

وتوُا الكِتَابَ وَال
ُ
رَادَ الُله بهَِذَا أ

َ
ِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَض  وَالكَافرُِونَ مَاذَا أ مُنْمِنُونَ وَلِيَقُوعَلى الََّّ

لاً كَذَلكَِ يضُِلُّ الُله مَنْ سغََاءُ وَيهَْدِي مَنْ سغََاءُ وَمَا يَعْلمَُ جُنُودَ رَبِّكَ إلِاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إلِاَّ مَثَ 
 .[31المدثر: ] ﴾ذِكْرَى للِْبَشَرِ 

ـ وقد يجمع الله تعالى في المثل الواحد صورة لحقيقة الحق وعاقبته، وللباطل 
هاتين الصورتين من تأث، عظيم، ووقع كب، في نفوس وعاقبته، لما للتقابل بين 

وْدِيةَ  بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ ﴿ قوله تعالى: السامعين، كما في
َ
مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أ نَْ عَلى مِنَ السَّ

َ
أ

وْ مَتَاعٍ 
َ
ا يوُقدُِونَ عَليَْهِ فِي النَّارِ ابتْغَِاءَ حِليَْةٍ أ  وَمِمَّ

يْلُ َ بَداً رَابيِاً َ بَد  مِثْلهُُ كَذَلكَِ السَّ
ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُعُ فِي  مَّ

َ
بَدُ فَيَذْهَمُ جُفَاءً وأَ ا ال َّ مَّ

َ
يضَْربُِ الُله الَحقَّ وَالبَاطِلَ فأَ

 
َ
 الأ

َ
 .[17الرعد: ] ﴾مْثَاعَلى رْضِ كَذَلكَِ يضَْربُِ الُله الأ

الأهواء والغهوات،  وبطر المعيغة، وسيطرة ج ـ التحذير من عاقبة كفر النعمة،
والركون إلى الأرض، وتراكم  غاوات الغفلة، وبيان عاقبة ذلك، وأثره في الحياة الدنيا 

 قبل الآخرة، بضرب الأمثاعلى التاريخية، بحاعلى الأمم السابقة ومآلها، يقوعلى تعالى:

تيِهَا رِْ قُهَ ﴿
ْ
ا رََ داً مِنْ كُُِّ مَكَانٍ وَضَََبَ الُله مَثَلاً قرَْيَةً كَانتَْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً يأَ

ذَاقَهَا الُله لِبَاسَ انُوعِ وَااَوْفِ بمَِا كَانوُا يصَْنَعُونَ 
َ
نْعُمِ اللهِ فأَ

َ
  .[112النحل: ] ﴾فَكَفَرَتْ بأِ

عْنَابٍ ﴿ ـ ويقوعلى سبحانه:
َ
حَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أ

َ
 رجَُليَْنِ جَعَلْنَا لِأ

وَاضَْبِْ لهَُمْ مَثَلاً
كُلهََا وَلمَْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيئْاً وحََفَ 

ُ
َنَّتَيْنِ آتتَْ أ

ْ
فْنَاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَلْنَا بيَْنَهُمَا َ رْعاً. هِتَْا ان

كْثََُ مِنْكَ مَالاً وَ 
َ
ناَ أ
َ
مَر  فَقَاعَلى لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يُحاَوِرُهُ أ

َْ رْناَ خِلَالهَُمَا نَهَراً. وَكََنَ لَهُ  عَ ُّ وَفَجَّ
َ
أ

اعَةَ  ظُنُّ السَّ
َ
بدَاً. وَمَا أ

َ
نْ تبَيِدَ هَذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
 نَفَراً. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمِ  لِنفَْسِهِ قَاعَلى مَا أ

كَ 
َ
اعَلى لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحاَوِرُهُ أ

جِدَنَّ خَْ،اً مِنْهَا مُنْقَلبَاً. قَ
َ
تَ فَرْ قَائمَِةً وَلئَِِْ رُدِدْتُ إلَِى رَنِّ لَأ

شْركُِ برَِنِّ 
ُ
ُْمَّ سَوَّاكَ رجَُلاً. لكَِنَّا هُوَ الُله رَنِّ وَلَا أ ُْمَّ مِنْ نُطْفَةٍ  ِي خَلقََكَ مِنْ ترَُابٍ   باِلََّّ
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قلََّ مِنْكَ 
َ
ناَ أ
َ
ةَ إلِاَّ باِللهِ إنِْ ترََنِ أ حَداً. وَلوَْلَا إذِْ دَخَلتَْ جَنَّتَكَ قلُتَْ مَا شَاءَ الُله لَا قوَُّ

َ
مَالاً  أ

مَاءِ فَتُصْبَِ   نْ ينُْتيَِنِ خَْ،اً مِنْ جَنَّتكَِ وَيرُْسِلَ عَليَْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّ
َ
وَوَلَداً. فَعَسََ رَنِّ أ

وْ يصُْبَِ  مَاؤُهَا َ وْرصَعِيدًا َ لقَاً 
َ
صْبََ  يُقَلِّمُ  اً . أ

َ
ِ فَأ حِيطَ بثَِمَرهِ

ُ
فلَنَْ تسَْتَطِيعَ لَهُ طَلبَاً. وأَ

حَداً. وَ كَ 
َ
شْركِْ برَِنِّ أ

ُ
نْفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَة  عََلَ عُرُوشِهَا وَيقَُوعُلى ياَلَيْتَنِي لمَْ أ

َ
يْهِ عََلَ مَا أ لمَْ فَّ

َقِّ هُوَ خَْ،  
ْ
ِ الح ونهَُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً. هُنَالكَِ الوَلَايةَُ لِلََّّ  تكَُنْ لَهُ فئَِة  يَنْصُرُ

 .[44ـ 32الكهف: ] ﴾ثوََاباً وخََْ،  عُقْباً 

وأخذ العبّة من  د ـ استخلاو سنن الله تعالى في الكون والحياة والإنسان،
الأحداث التاريخية، وما فيها من نصرة الحق، ومحق الباطل، لربط الحاضَ بالما ، 
 وبيان قدرة الله المحيطة بكل شَء، ولتوضي  طرف من حكمة الحق سبحانه في

ِينَ مِنْ ﴿أقداره، يقوعلى الله تعالى:  رْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الََّّ
َ
فَلمَْ سسَُِ،وا فِي الْأ

َ
أ

نَّ الْ 
َ
ِينَ آمَنُوا وَأ نَّ الَله مَوَْ  الََّّ

َ
مْثَالهَُا. ذَلكَِ بأِ

َ
رَ الُله عَليَْهِمْ وَللِكَْافرِِينَ أ كَافرِِينَ قَبْلهِِمْ دَمَّ

 .[11ـ 10محمد: ] ﴾َ  لهَُمْ لَا مَوْ 

ِي آمَنَ ياَ﴿ـ ويقوعلى سبحانه:  حَْ ابِ.  وَقَاعَلى الََّّ
َ
خَافُ عَليَْكُمْ مِثْلَ يوَْمِ الْأ

َ
قَوْمِ إنِيِّ أ

ُ يرُِيدُ ظُلْمًا للِْعِبَادِ  ِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللََّّ َْمُودَ وَالََّّ بِ قوَْمِ نوُحٍ وعََادٍ وَ
ْ
ـ 30غافر: ] ﴾مِثْلَ دَأ

31]. 

نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ﴿ـ وقاعلى سبحانه: 
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
 ﴾َْمُودَ فَإنِْ أ

 .[13فصلت: ]

ْ رَقْنَاهُمْ وجََعَلنَْاهُمْ للِنَّاسِ آيةًَ ﴿ـ ويقوعلى تعالى: 
َ
بوُا الرُّسُلَ أ ا كَذَّ وَقَوْمَ نوُحٍ لمََّ

المِِيَن عَ  عْتَدْناَ للِظَّ
َ
لِيماً وأَ

َ
صْحَابَ الرَّسِّ وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلكَِ كَثِ،اً  .ذَاباً أ

َ
َْمُودَ وأَ  ﴾وعََادًا وَ

 .[39ـ 37الفرقان: ]

تيِهِمْ مِنْ نعٍَِّ إلِاَّ كَانوُا بهِِ ﴿ـ ويقوعلى سبحانه: 
ْ
ليَِن. وَمَا يأَ وَّ

َ
رْسَلنَْا مِنْ نعٍَِّ فِي الْأ

َ
وَكَمْ أ

هْ 
َ
شَدَّ مِنْهُمْ بَطْغلَ سسَْتَهِْ ئوُنَ. فأَ

َ
ليِنَ  اً كْنَا أ وَّ

َ
 . [8ـ 6ال خرف: ] ﴾وَمَضََ مَثَلُ الْأ
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ـ ولا نستطيع أن نقف عند هذه الأهداف العامة بأكثَ من ذلك، وإنما كان هدفنا 
الأساسي من ذكرها ربط الآثار التربوية بها، وبيان أن تلك الآثار ترتبط بمثل عليا، 

 أن تغيم عن باعلى المرن، أو يغفل عنها في تعامله ومواقفه.وجدانية وسلوكية، لا ينب  

 ومن أهمها: والنوع الثاني من الأهداف: الأهداف التربوية اااصة، 

  :ـ تقريم الحقائق الغيبية للأذهانأ 

فمن الحقائق الغيبية ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، واسمائه الحسنى، يقوعلى 
نَْ لْناَ إلَِيْ ﴿تعالى: 

َ
ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ وَمَوْعِظَةً وَلقََدْ أ كُمْ آياَتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الََّّ

ِ كَمِغْكَاةٍ فيِهَا مِصْبَاح  المِْصْبَاحُ فِي  رْضِ مَثَلُ نوُرهِ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ للِْمُتَّقِيَن. الُله نوُرُ السَّ
يٌّ  نَّهَا كَوْكَم  دُرِّ

َ
قيَِّةٍ وَلَا َ رْبيَِّةٍ   جَُاجَةٍ ال ُّجَاجَةُ كَأ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ َ يْتُونةٍَ لَا شَرْ

ِ مَنْ سغََاءُ وَيَضْربُِ  يكََادُ َ يْتُهَا يضُِِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَر  نوُر  عََلَ نوُرٍ يَهْدِي الُله لِنوُرهِ
ءٍ عَ  مْثَاعَلى للِنَّاسِ وَالُله بكُِلِّ شََْ

َ
 .[35ـ 34النور: ] ﴾ليِم  الُله الْأ

ـ ومن الحقائق الغيبية أيضاً: بطلان أعماعلى الكافرين، وعدم انتفاعهم بها في 
ِينَ كَفَرُوا ﴿الآخرة، وفي ذلك يضرب الله تعالى عدة أمثاعلى، فمنها قوله تعالى:  وَالََّّ

مْآنُ مَاءً حَتىَّ إذَِا جَ  ابٍ بقِِيعَةٍ يَحسَْبُهُ الظَّ عْمَالهُُمْ كَسَرَ
َ
اءَهُ لمَْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوجََدَ الَله عِنْدَهُ أ

ٍّ يَغْغَاهُ مَوْج  مِنْ فوَْقهِِ مَوْج   وْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحرٍْ لجُيِّ
َ
سَِابِ. أ

ْ
يعُ الح اهُ حِسَابهَُ وَالُله سَرِ

فوََفَّ
 َ خْرَجَ يدََهُ ل

َ
مْ يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ لمَْ يَجعَْلِ مِنْ فوَْقهِِ سَحَاب  ظُلمَُات  بَعْضُهَا فوَْقَ بَعْضٍ إذَِا أ

 .[40ـ 39النور: ] ﴾الُله لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 

يُ  فِي يوَْمٍ ﴿وقوله سبحانه:  تْ بهِِ الرِّ عْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ
َ
هِمْ أ ِينَ كَفَرُوا برَِبِّ مَثَلُ الََّّ

ا كَسَبُوا عََلَ  لَاعُلى البَ شََْ  عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّ  . [18إبراهيم: ] ﴾عِيدُ ءٍ ذَلكَِ هُوَ الضَّ

ليكون أقوى في إقناع  ب ـ تصوير الحقائق الإيمانية المجردة بصورة محسوسة،
 النفس بها، وأبلغ في التأث،.
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لْ لوَْ قُ ﴿فمن ذلك: تصوير عظمة قدرة الله، وشموعلى علمه، وإحاطته، بقوله تعالى: 
نْ تَنْفَدَ هَمَِاتُ رَنِّ وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلِهِ  اً حْرُ مِدَادكَانَ البَ 

َ
لكَِلمَِاتِ رَنِّ لَنفَِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أ

 .[109الكهف: ] ﴾مَدَداً 

ومن ذلك أيضاً: تمثيل حقيقة ما أعدَّ الله تعالى لعباده المنفقين أموالهم في سبيله، 
بة مئة حبة، لتتصور النفس من ثواب في الآخرة، بحبة أنبتت سبع سنابل، في كُ سن

ِينَ ﴿عظيم الثواب بهذا المثل الحسِ، فتندفع في الإنفاق والعطاء، يقوعلى تعالى:  مَثَلُ الََّّ
نبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُُِّ سُنْبُلةٍَ مِائَةُ حَبَّةٍ 

َ
مْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

َ
وَالُله  يُنْفِقُونَ أ
 .[261البقرة: ] ﴾لمَِنْ سغََاءُ وَالُله وَاسِع  عَليِم  يضَُاعِفُ 

وبيان وثيق اتصالهما، والمقارنة بينهما، وشد ج ـ ربط عالم الغهادة بعالم الغيم، 
الأذهان إلى الآخرة وخلودها، وتعليق القلوب، فمن ذلك قوله تعالى في بيان حقيقة 

مَاءِ إنَِّمَا مَثَ ﴿الدنيا، ومثلها ومقامها من الآخرة:  نَْ لْناَهُ مِنَ السَّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ َيَاةِ الدُّ

ْ
لُ الح

رْضُ  خُْرُفَهَا 
َ
خَذَتِ الْأ

َ
نْعَامُ حَتىَّ إذَِا أ

َ
كُلُ النَّاسُ وَالْأ

ْ
ا يأَ رْضِ مِمَّ

َ
فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الْأ

تاَهَ 
َ
نَّهُمْ قَادِرُونَ عَليَْهَا أ

َ
هْلهَُا أ

َ
يَّنَتْ وَظَنَّ أ  وَا َّ

َ
وْ نَهَار مْرُناَ لَيْلاً ا أ

َ
نْ  اً أ

َ
فَجَعَلنَْاهَا حَصِيداً كَأ

رُونَ  لُ الْآياَتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ مْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
َ
 .[24يونس: ] ﴾لمَْ تَغْنَ باِلْأ

نْيَا لعَِم  وَلهَْو  وَ ِينَة  وَتَفَاخُر  بيَْنَكُمْ ﴿وقوله سبحانه:   الدُّ
َيَاةُ
ْ
نَّمَا الح

َ
اعْلَمُوا أ

ُْمَّ يهَِيرُ فَتَراَهُ مُصْفَرّاً  ارَ نَبَاتهُُ  عْجَمَ الْكُفَّ
َ
وْلَادِ كَمَثَلِ غَيْعٍ أ

َ
مْوَاعِلى وَالْأ

َ
ُْمَّ  وَتكََاثرُ  فِي الْأ

َيَا
ْ
نْيَا إلِاَّ يكَُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَاب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللهِ وَرضِْوَان  وَمَا الح ةُ الدُّ

 .[20الحديد: ] ﴾غُرُورِ اعُ المَتَ 

مَاءِ فَاخْتَلطََ ﴿وقوله سبحانه:  نَْ لْناَهُ مِنَ السَّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ َيَاةِ الدُّ

ْ
وَاضَْبِْ لهَُمْ مَثَلَ الح

ءٍ مُقْتَدِراً  يَاحُ وَكََنَ الُله عََلَ كُُِّ شََْ صْبََ  هَغِيماً تذَْرُوهُ الرِّ
َ
رْضِ فأَ

َ
 .[45ف: الكه] ﴾بهِِ نَبَاتُ الْأ

إذ يقفون من الأمور المتماثلة  د ـ فض  تناقض الكافرين أو المنافقين في مواقفهم،
موقفاً متبايناً، فمن ذلك ما جاء في إثبات توحيد الله تعالى، ونفي الشركَء عنه كقوله 
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هْوَنُ عَليَْهِ وَلَهُ ﴿تعالى: 
َ
ُْمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أ لَْقَ 

ْ
 اا
ُ
ِي يَبْدَأ مَوَاتِ  وَهُوَ الََّّ عَْلَ فِي السَّ

َ
المَْثَلُ الْأ

نْفُسِكُمْ هَلْ لكَُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ 
َ
بَ لكَُمْ مَثَلاً مِنْ أ َكِيمُ. ضَََ

ْ
رْضِ وَهُوَ العَِْ يُ  الح

َ
وَالْأ

نْتُمْ فيِهِ سَوَاء  تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُِمْ 
َ
كََءَ فِي مَا رََ قْنَاكُمْ فأَ يْمَانكُُمْ مِنْ شُرَ

َ
نْفُسَكُمْ أ

َ
أ

لُ الْآياَتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ   . [28ـ 27الروم: ] ﴾كَذَلكَِ نُفَصِّ

رْضِ ﴿وقوله تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلكُِ لهَُمْ رِْ قاً مِنَ السَّ

وَيَ
مْثَاعَلى 

َ
ِ الْأ بُوا لِلََّّ نْتُمْ لَا تَعْلمَُونَ. ضَََبَ الُله شَيئْاً وَلَا سسَْتَطِيعُونَ. فَلَا تضَْرِ

َ
 إنَِّ الَله يَعْلمَُ وأَ

اً  ا رِْ قاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّ
ءٍ وَمَنْ رََ قْنَاهُ مِنَّ مَثَلاً عَبْداً مَمْلوُكًَ لَا يَقْدِرُ عََلَ شََْ

كْثََهُُمْ لَا يَ 
َ
َمْدُ لِلَِّ بلَْ أ

ْ
حَدُهُمَا وجََهْراً هَلْ سسَْتَوُونَ الح

َ
 رجَُليَْنِ أ

عْلَمُونَ. وَضَََبَ الُله مَثَلاً
ْ،ٍ هَلْ سسَْتَويِ هُوَ 

تِ بِخَ
ْ
هْهُ لَا يأَ يْنَمَا يوُجَِّ

َ
ءٍ وَهُوَ كٌَُّ عََلَ مَوْلَاهُ أ بكَْمُ لَا يَقْدِرُ عََلَ شََْ

َ
وَمَنْ  أ

مُرُ باِلْعَدْعِلى وَهُوَ عََلَ صََِاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
ْ
 .[76 ـ73النحل: ] ﴾يأَ

رُونَ ﴿وقوله سبحانه:  بْنَا للِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُُِّ مَثَلٍ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ  .وَلقََدْ ضَََ
كََءُ مُتغََاكسُِونَ  بَ الُله مَثَلاً رجَُلًا فيِهِ شُرَ قرُْآناً عَرَبيِّاً َ ْ،َ ذِي عِوَجٍ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ضَََ

ِ  وَرجَُلاً سَلمَاً  كْثََهُُمْ لَا يَعْلَمُو رجَُلٍ هَلْ سسَْتَوِيَانِ مَثَلاً ل
َ
ِ بلَْ أ َمْدُ لِلََّّ

ْ
 .[29ـ 27ال مر: ] ﴾نالح

للنفس الإنسانية يمكن لا  هـ  ـ تقرير حقيقة مّا، للتنف، منها أو للتر يم بها،
 أن تتصور أبعادها وخطرها لولا هذا التمثيل.. 

في انهاد في سبيل الله تعالى بالبنيان  ـ فمن ذلك تمثيل تماسك صفوف المنمنين
المرصوو، لتر يم المنمنين بوحدة الكلمة، وألفة القلوب، والطاعة الدقيقة، وانندية 

ِينَ ﴿الصادقة، وذ ذلك سبيل محبة الله ونصرته لعباده، قاعلى تعالى:  إنَِّ الَله يُحمُِّ الََّّ
نَّهُمْ بنُْ 

َ
  .[4الصف: ] ﴾يَان  مَرْصُوو  يُقَاتلِوُنَ فِي سَبيِلهِِ صَفّاً كَأ

ـ ومن ذلك تمثيل حاعلى المعرض عن هداية الله تعالى بعد أن آتاه الله إياها، 
بالكلم إن تحمل عليه يلهع أو تتركه يلهع، لبيان حقيقة الإعراض عن آيات الله 

ِي آتيَنَْاهُ ﴿وهدايته، والتنف، من ذلك، يقوعلى تعالى:   الََّّ
َ
 آياَتنَِا فَانسَْلخََ وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ
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تْبَعَ 
َ
يْطَانُ فَكَانَ مِنَ المِنْهَا فأَ رْضِ  .غَاوِينَ هُ الغَّ

َ
خْلَدَ إلَِى الْأ

َ
وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلَكِنَّهُ أ

كْهُ يلَْ  وْ تتَْرُ
َ
هَعْ ذَلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلمِْ إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَْهَعْ أ
رُونَ  بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ ِينَ كَذَّ بوُا  .الََّّ ِينَ كَذَّ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الََّّ

نْفُسَهُمْ كَانوُا يَظْلمُِونَ. مَنْ يَهْدِ الُله فَهُوَ المُْهْتَدِي وَمَنْ يضُْللِْ فَ 
َ
ولََكَِ هُمُ بآِياَتنَِا وأَ

ُ
أ

ونَ  َاسِرُ
ْ
 .[178ـ 175الأعراف: ] ﴾اا

ـ ومن ذلك أيضاً: تمثيل الَّي يحمل العلم ولا ينتفع به بالحمار يحمل أسفاراً، قاعلى 
سْفَاراً ﴿تعالى: 

َ
مَِارِ يَحْمِلُ أ

ْ
ُْمَّ لمَْ يَحْمِلوُهَا كَمَثَلِ الح ِينَ حُمِّلوُا التَّوْرَاةَ   .[5انمعة: ] ﴾مَثَلُ الََّّ

والسخرية من تلك  و ـ تصوير تفاهة مواقف الكافرين من الحقائق الكبّى،
ِي ﴿المواقف، وإقامة الحجة عَل بطلانها، كقوله تعالى:  ِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الََّّ وَمَثَلُ الََّّ

 . [171البقرة: ] ﴾يَنْعِقُ بمَِا لَا سسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْم  عُمَّْ  فَهُمْ لَا يَعْقِلوُنَ 

بَ للِرَّحْمنَِ مَثَلاً ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ ﴿وقوله سبحانه:  حَدُهُمْ بمَِا ضَََ
َ
َ أ وَإذَِا بشُرِّ

صَِامِ َ ْ،ُ مُبيٍِن 
ْ
لِْيَةِ وَهُوَ فِي اا

ْ
 فِي الح

ُ
أ وَمَنْ ينُغََّ

َ
. أ  .[18ـ 17ال خرف: ] ﴾كَظِيم 

وَلمَْ يرََ ا﴿وقوله سبحانه: 
َ
. أ نَّا خَلقَْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيم  مُبيِن 

َ
نسَْانُ أ لْإِ

وَّ 
َ
هَا أ
َ
نغَْأ
َ
ِي أ . قلُْ يُحْييِهَا الََّّ اعَلى مَنْ يحُِْْ العِْظَامَ وَهِيَ رَمِيم 

عَلى وَضَََبَ لَناَ مَثَلاً وَنسََِِ خَلقَْهُ قَ
ِي جَعَ  . الََّّ ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم  نْتُمْ مِنْهُ مَرَّ

َ
خْضَرِ ناَراً فَإذَِا أ

َ
جَرِ الْأ لَ لكَُمْ مِنَ الغَّ

ِي خَلَقَ ال وَليَسَْ الََّّ
َ
مَ توُقدُِونَ. أ نْ يَخْلقَُ مِثْلهَُ سَّ

َ
رْضَ بقَِادِرٍ عََلَ أ

َ
قُ وَاتِ وَالْأ َلاَّ

ْ
مْ بََ  وَهُوَ اا

 .[81ـ 77سس: ] ﴾عَليِمُ ال

َ ﴿ويقوعلى سبحانه:  ِينَ اتخَّ َذَتْ مَثَلُ الََّّ وْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَّ
َ
ذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أ

وْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لوَْ كَانوُا يَعْلمَُونَ. إنَِّ الَله يَعْلمَُ مَا يدَْعُونَ مِنْ 
َ
 بيَتْاً وَإنَِّ أ

َكِيمُ. وَتلِْكَ 
ْ
ءٍ وَهُوَ الْعَِ يُ  الح بُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ دُونهِِ مِنْ شََْ مْثَاعُلى نضَْرِ

َ
 الْأ

 .[43ـ 41العنكبوت: ] ﴾العَْالمُِونَ 
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ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ﴿ويقوعلى تعالى:  يُّهَا النَّاسُ ضَُبَِ مَثَل  فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الََّّ
َ
ياَ أ

باَبُ شَيئًْا لَا سسَْتنَْقِذُوهُ اللهِ لنَْ يَخْلقُُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَهُ   مِنْهُ ضَعُفَ  وَإنِْ سسَْلبُْهُمُ الَُّّ
المُِ وَال   .[73الحر: ] ﴾مَطْلوُبُ الطَّ

والعلاقة بين الأهداف اااصة والأهداف العامة هي أن الأهداف العامة ما هي إلا 
بينما ااطوط الرئيسة الكبّى التي تلتع عندها الأهداف اااصة وتعود إليها، 
 الأهداف اااصة تتصل بصورة أوثق بالأمثاعلى المضروبة نفسها، وطبيعة موضوعها.

 

  آن الكريمالمبحع الثالع: الآثار التربوية لضرب الأمثاعلى في القر

 وسغمل الحديع فيه ما يلي: 

 ـ توطئة وتمهيد.. 

 ـ مثل تأث، القرآن الكريم في قلوب السامعين، وموعظة الله لعباده في ذلك: 

 النوع الأوعلى من الآثار التربوية: الآثار الظاهرة، وتغمل الآثار التالية:

 ـ شد انتباه السامع إلى المتكلم.1

 ـ تلوين الأسلوب وتنويعه.2

 ـ حفظ الفكرة ونقلها وسريانها بين الناس.3

 ـ تنوع أساليم المثل ـ خاصة ـ وأثره التربوي4

ن حيـع المضـمون، أو الآثـار الَّاتيـة الآثـار مـ النوع الثاني من الآثـار التربويـة:
 للأمثاعلى، وتغمل الآثار التالية: 

 ـ التأث، الوجداني في السامع لغرس القناعة العقلية.1
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 ـ توسيع الآفاق الفكرية والنفسية للسامع أو المتلع.2

ـ م ج التوجيهات التربوية بمقدمة المثل، وموضـوعه وخاتمتـه، وإيحـاءات المثـل 3
 التربوية.

فيهـا امل الأمثاعلى القرآنية مع أحاسيس النفس ومغاعرها، ومكامن التـأث، ـ تع4
 بصورة متوا نة. 

 التصوير الفني للأمثاعلى، وأثره النفسِ والتربوي. ـ 5

 واقعية الأمثاعلى القرآنية.ـ 6

 إيقاظ النفس من  فلة الركون إلى الدنيا، واتباع الأهواء والغهوات.ـ 7

 اعهالأثر السلوكي للمثل، وأنوـ 8

 ـ نظرة جامعة

 ـ خاتم المبحع الثالع

 

 توطئة وتمهيد

ـ لا حاجة بنا إلى القوعلى: إنه لم ينصّ القرآن الكريم، ولا السنة النبوية، عَل الآثار 
ـا عَل الأهـداف الـتي اسـتنتجناها فيمـا سـلف ليـذهم  التربوية للأمثاعلى ـ كما لم ينصَّ

معين، عَل حسـم اهتمامـاتهم، فيها كُ مذهم، ولأنها تختلـف في نفـوس السـا السامع
 والتربوية..وثقافاتهم، وبيئاتهم، وأ مانهم، ومستوياتهم، وأحوالهم النفسية 

ابة، تغدُّ السامعين، وتث، انتبـاههم، وتتفاعـل  فالأمثاعلى المعروضة صورة فنيَّة جذَّ
ل الطويل، والتفك، انادِّ في الفكرة الـتي يحملهـا المثـل،  في وجدانهم، وتدفعهم إلى التأمُّ

 ويبلِّغها للناس..
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ع آثارها من سابع لآخر، بل في السـامع نفسـه بـين حـين وآخـر، عَل  ومن ثمَّ تتنوَّ
 حسم اختلاف اهتماماته وأوضاعه النفسية، والظروف التي يمرُّ بها. 

ولا نبعد في القوعلى إن قلنا: إن تأث، الأمثاعلى القرآنية ـ وأعني التأث، الإيجابي حتمـاً 
 حتى الكافر والمنافق.. ـ يتناوعلى 

أفليس القرآن الكريم يكغـف عـن خبيئـة نفوسـهم، ويصـف دقـائق أحـوالهم 
 وخواطرهم، ونْاواهم ووساوسهم؟!

أوليسوا سغعرون في قرارة أنفسهم أن حجر القرآن دامغة، وأن حجتهم داحضـة؟! 
   وأن أقواعلى القرآن ضياء، وأن أقاويلهم محض افتراء وأهواء؟!  

 يقطع عليهم سبيل العناد والمكابرة، واللجر في ااصومة؟! أوليس القرآن

ون في الـوحي،  فماذا بعد ذلك من تـأث، يبـتغى في قـوم ينكـرون الرسـالة، وسغـكُّ
 ويترددون في الحق أقوى من هذا التأث، وأبلغ؟!

إلا أن قدراً مغتركًَ عاماً مـن التـأث، في المخـاطبين، لا تخلـو منـه أمثـاعلى القـرآن 
تـه الكريم،  والسنة النبوية، ولكنـه يتفـاوت بـين إنسـان وآخـر في مقـداره ونوعـه، وقوَّ

يه..  وضعفه، وعمقه وسطحيته، واستمراره و واله، عَل حسم استعداد الإنسان وتلقِّ

وقبل البدء عن تفصيل الحديع في الآثار التربوية لضرب الأمثاعلى نحم أن نوض  
يم، وكُمه المعج ، في قلوب السامعين بأنه لو أن الله تعالى ضَب المثل لتأث، كتابه الكر

ع من خغية الله تعالى،  كان ن وله عَل جبل، وهو الصخر الصلد الأصمّ، اغع وتصدَّ
فكيف وقد ن على لهداية قلوب البشر التي جعل الله لها من عوامل التأث، الفطرية، وجعل 

حانه: ضع، فقاعلى سبلها من طبيعتها وتكوينها ما يجعلها تلين تخغع، وتستجيم وتخ
نَْ لْناَ هَذَا ال﴿

َ
مْثَاعُلى لوَْ أ

َ
عاً مِنْ خَغْيَةِ اللهِ وَتلِْكَ الْأ يْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّ

َ
قُرْآنَ عََلَ جَبَلٍ لرَأَ

رُونَ  بُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ  .[21الحشر: ] ﴾نضَْرِ
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فَ ﴿ووصف الله أثر كلامه نفوس المنمنين به، فقاعلى سبحانه: 
َ
حَ الُله صَدْرَهُ أ مَنْ شَرَ

ولََكَِ فِي ضَلَاعٍلى مُبِ للِإِ 
ُ
يٍن. سْلَامِ فَهُوَ عََلَ نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ فوََيْل  للِقَْاسِيَةِ قلُوُبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أ

حْسَنَ الحَ 
َ
عَلى أ ِ الُله نَ َّ ُْمَّ دِيعِ كتَِاباً مُتغََابهِاً مَثَانِيَ تَقْغَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الََّّ ينَ يَخْغَوْنَ رَبَّهُمْ 

تلَيُِن جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إلَِى ذِكْرِ اللهِ ذَلكَِ هُدَى اللهِ يَهْدِي بهِِ مَنْ سغََاءُ وَمَنْ يضُْللِِ الُله 
 . [23ـ 22ال مر: ] ﴾فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

وَإذَِا ﴿انه: ووصف الله أثر آياته في نفوس الَّين أوتوا العلم من قبل، فقاعلى سبح
عْيُنَهُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ 

َ
نِْ عَلى إلَِى الرَّسُوعِلى ترََى أ

ُ
ا عَرَفوُا مِنَ الحَ سَمِعُوا مَا أ قِّ يَقُولوُنَ مْعِ مِمَّ

اهِدِينَ. وَمَا لَناَ لَا ننُْمِنُ  نْ  قِّ وَنَطْمَعُ باِللهِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الحَ  رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الغَّ
َ
أ

الِحيِنَ   . [84ـ 83المائدة: ] ﴾يدُْخِلنََا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّ

اً وَنذَِيراً. وَقرُْآناً وَباِلحَ ﴿وقاعلى سبحانه:  رْسَلنَْاكَ إلِاَّ مُبَشرِّ
َ
َقِّ نََ عَلى وَمَا أ

ْ
نَْ لْناَهُ وَباِلح

َ
قِّ أ

هُ عََلَ النَّاسِ عََلَ مُكْعٍ وَنَ َّ 
َ
وْ لَا تنُْمِ فرََقْنَاهُ لِتقَْرأَ

َ
وتوُا لْناَهُ تنَْزِيلاً. قلُْ آمِنُوا بهِِ أ

ُ
ِينَ أ نُوا إنَِّ الََّّ

داً. وَيقَُولوُنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إنِْ كَانَ وَ ال ذْقَانِ سُجَّ
َ
ونَ للِْأ عْدُ عِلْمَ مِنْ قَبْلهِِ إذَِا يُتَْ  عَليَْهِمْ يَخرُِّ

 
َ
ونَ للِْأ يَخرُِّ  . [109ـ 105الإسراء: ] ﴾ذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَِ يدُهُمْ خُغُوعاً رَبِّنَا لمََفْعُولاً. وَ

وعاتم الله عباده المنمنين إذ لم تخغع قلوبهم لَّكر الله، وما ن على من الحق، فقاعلى 
َقِّ وَ ﴿سبحانه: 

ْ
نْ تَخْغَعَ قُلوُبُهُمْ لَِِّكْرِ اللهِ وَمَا نََ عَلى مِنَ الح

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ نِ للََِّّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
لَا يكَُونوُا أ

مَدُ فَقَسَتْ قُلوُبُهُمْ وَكَثِ،  مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
َ
وتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَاعَلى عَليَْهِمُ الْأ

ُ
ِينَ أ  ﴾كَالََّّ

، فضرب لهم مثلاً بالَّين أوتوا الكتاب من قبل فطاعلى عليهم الأمد، فقست [16الحديد: ]
عة الله، وسبيل مرضاته، ضَب لهم هذا قلوبهم، وكث، منهم فاسقون، خارجون عن طا

ُْمَّ قَسَتْ ﴿المثل كيلا يكونوا مثل أهل الكتاب، وهم الَّين وصفهم الله في آيات أخرى: 

 مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالحِ  قلُوُبُكُمْ 
َ
وْ أ
َ
رُ مِنْهُ جَارَ شَدُّ قَسْوَةً وَإنَِّ مِنَ الحِ جَارَةِ أ ةِ لمََا يَتَفَجَّ

 
َ
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَهْبطُِ مِنْ خَغْيَةِ اللهِ وَمَا الُله نْهَارُ وَ الأ قَّ إنَِّ مِنْهَا لمََا سغََّ

ا تَعْمَلوُنَ   .[74البقرة: ] ﴾بغَِافلٍِ عَمَّ
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ثم خاطم عباده وبين لهم أنه سبحانه يحيِ الأرض بعد موتها، بما ينزعلى عليها من 
القلوب الميتة بنور الوحي، وفيوضات الهداية، التي يمنُّ بها عَل  الغيع، وكذلك يحيِ

عباده، فلا تيأسوا من حياة قلوبكم، كما لا تيأسون من رحمة ربكم التي تجود الأرض 
رْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ ﴿فتحيِ مواتها: 

َ
 الَله يحُِْْ الْأ

نَّ
َ
اعْلَمُوا أ

 . [17الحديد: ] ﴾عْقِلوُنَ تَ 

 وبعد، فيمكن تصنيف الآثار التربوية للأمثاعلى في نوعين: 

 

 النوع الأوعلى

 الآثار الظاهرة

 وهي من قبيل آثار المثل من حيع الغكل، وأهمها:  

 وحمله عَل التفاعل مع الموضوع المثار. ـ شد انتباه السامع إلى المتكلم،1

المتكلِّم أن سغدَّ انتباه السامعين، ويث، وهذا أوعلى ما ينب  أن يحرو عليه 
 اهتمامهم بما يقوعلى، ويجذب أنظارهم إلى حديثه..

ويجعلهم في  ـ التلوين في أسلوب المتكلم مما يدفع الملل والسآمة عن السامعين،2
 نغاط متجدد، لاستيعاب الفكرة، وفهم أبعادها، وإدراك آثارها.. 

هذين الأثرين، ما جاء في وصف المنافقين في  فمن الأمثاعلى القرآنية التي تجمع لنا
د الله صفاتهم في تسع آيات، تفض  طويّتهم، وتكغف  مقدمات سورة البقرة، فقد عدَّ
عن  يغهم، وتناقش فساد مواقفهم، وقررت الآيات حقائق عنهم، وحاورتهم وردَّت 

ر من حقائق، ويصفا ن حالتهم عليهم، ثم ضَب الله لنا مثلين عنهم، يجمعان ما تقرَّ
ر قلوبهم،  النفسية وما يعانونه من عذاب نفسٍِّ مرير، وصَاع داخلي عميق، يكاد يفجِّ

ق كيانهم، ولعَذاب الآخرة أكبّ.  ويفصم شخصيتهم، ويم ِّ
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فاقرأ هذه الآيات بتدبر، وانظر إلى الأثرين اللَّين أسلفناهما لك، بار ين جليين، 
لحديع عن صفاتهم، فكان الحوار العقلي بلغ من عرض المثلين عن المنافقين، في نهاية ا

غايته، وكأن السامع يخش عليه ألاَّ يبقى مغدوداً كما كان أوعلى عهده بالفكرة، فجاءت 
الأمثاعلى لتغد انتباهه من جديد، ولتعطي تلويناً في الأسلوب القرآني، يختتم به الحديع 

 كأحسن ما ابتدأ.. 

باِللهِ وَباِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بمُِنْمِنيَِن. يُخَادِعُونَ الَله  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوعُلى آمَنَّا﴿
نْفُسَهُمْ وَمَا سغَْعُرُونَ. فِي قلُوُبهِِمْ مَرَض  فََ ادَهُمُ الُله مَرَضاً 

َ
ِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلِاَّ أ  وَالََّّ

لِيم  بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ. وَ 
َ
رْضِ قَالوُا إنَِّمَا نَحْنُ وَلهَُمْ عَذَاب  أ

َ
إذَِا قيِلَ لهَُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأ

لَا إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلكَِنْ لَا سغَْعُرُونَ. وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ 
َ
مُصْلحُِونَ. أ

لَا إنَِّهُمْ 
َ
فَهَاءُ أ ننُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

َ
فَهَاءُ وَلكَِنْ لَا يَعْلمَُونَ. وَإذَِا لقَُوا النَّاسُ قَالوُا أ  هُمُ السُّ

ِينَ آمَنُوا قَالوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلَِى شَيَاطِينهِِمْ قَالوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَحنُْ مُسْتَهِْ ئوُنَ  . الُله الََّّ
هُمْ فِي طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُو لَالةََ باِلهُْدَى فَمَا سسَْتَهْ ئُِ بهِِمْ وَيَمُدُّ وُا الضَّ ِينَ اشْتَرَ ولََكَِ الََّّ

ُ
نَ. أ

ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ 
َ
ا أ ِي اسْتَوْقدََ ناَراً فلَمََّ  رَبِحتَْ تِجاَرَتُهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ. مَثَلهُُمْ كَمَثَلِ الََّّ

وْ ذَهَمَ الُله بنُِورهِِمْ وَترََكَهُمْ فِي ظُلمَُاتٍ لَا يُبْصِرُ 
َ
ونَ. صُمٌّ بكُْم  عُمَّْ  فَهُمْ لَا يرَجِْعُونَ. أ

صَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ مِنَ ا
َ
مَاءِ فيِهِ ظُلمَُات  وَرَعْد  وَبَرْق  يَجْعَلوُنَ أ وَاعِقِ كَصَيِّمٍ مِنَ السَّ لصَّ

بصَْ حَذَرَ المَوْتِ وَالُله مُحيِط  باِل
َ
قُ يَخْطَفُ أ ضَاءَ لهَُمْ مَغَوْا كَافرِِينَ. يكََادُ البَّْْ

َ
ارَهُمْ هَُّمَا أ

بصَْارهِِمْ إنَِّ الَله عََلَ كُُِّ شََْ 
َ
هَمَ بسَِمْعِهِمْ وأَ ظْلمََ عَليَْهِمْ قَامُوا وَلوَْ شَاءَ الُله لَََّ

َ
ءٍ فيِهِ وَإذَِا أ

 .   [20ـ 8البقرة: ] ﴾قدَِير  

مة في همات وصيا ة حقائق عظي ـ حفظ الفكرة ونقلها وسريانها بين الناس،3
 قليلة، وسستوي في ذلك الأمثاعلى السائرة والأمثاعلى المركبة.

 فالأمثاعلى خ ائن الفكرة، وحرَّاس حقائقها، ووسائل نشرها وبثِّها..
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ـ ولنلاحظ دور الأمثاعلى التالية في تصوير الفكرة، وحفظها ونقلها بين الناس، 
ِ ﴿يقوعلى تعالى:  بَ الُله مَثَلاً هَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََ

َ
صْلُهَا ثاَبتِ  وَفَرعُْهَا أ

َ
مَةً طَيِّبَةً كَغَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أ

مْثَاعَلى للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ 
َ
كُلهََا كَُُّ حِيٍن بإِذِْنِ رَبِّهَا وَيَضْربُِ الُله الْأ

ُ
َِ أ مَاءِ. تنُْ رُونَ. فِي السَّ

رْضِ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ وَمَثَلُ هَمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَغَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّ 
َ
ـ 24إبراهيم: ] ﴾تْ مِنْ فَوْقِ الْأ

26]. 

فغتان بين تصوير الفكرة بهذا المثل المحسوس المتحرِّك، وبين أن نقوعلى: إن الكلمة 
 الطيبة تثمر أنواع اا، كُ حين بإذن ربها.. أو ما سغبه هذا القم.

ر الفكرة، وكَن تصويره وس يلة من وسائل حفظها، وشيوعها بين فالمثل القرآني صوَّ
 الناس، وكأنه منحها الحياة المتحركة.. 

عاً مِنْ خَغْيَةِ ﴿ـ ويقوعلى تعالى:  يْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّ
َ
نَْ لْنَا هَذَا القُْرْآنَ عََلَ جَبَلٍ لرَأَ

َ
لوَْ أ

رُو بُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ مْثَاعُلى نضَْرِ
َ
 . [21الحشر: ] ﴾نَ اللهِ وَتلِْكَ الْأ

فما أوسعَ البون بين صيا ة الفكرة بهذا المثل، وبين أن نعبِّّ عنها فنقوعلى: )إن 
القرآن عظيم التأث، في نفوس سامعيه، تخغع القلوب لآياته، وتلين النفوس العصية 
 لعظاته وكلماته، ويغرس خغية الله وتقواه، وهدايته وطاعته..( أو ما سغبه هذا القوعلى؟!

ر النع ص  الله عليه وسلم سرعة مضِ الدنيا و والها، وانتقاعلى الإنسان ـ ويص وِّ
ر أبدع تصوير  منها إلى الدار الآخرة، فيأتي عَل ذلك بمثل، هماته قليلة، ولكنه يصوِّ
نْيَا، إنَِّمَا مَثَلِي  وأدقه سرعة انقضاء حياة الإنسان عَل هذه الأرض، فيقوعلى: )مَا لِِ وَللِدُّ

ُْمَّ رَاحَ وَترََكَهَا( وَمَثَلُ ا  ، نْيَا كَمَثَلِ رَاكمٍِ قَاعَلى فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يوَْمٍ حارٍّ 1)لدُّ ). 

ر النع ص  الله عليه وسلم خطر انليس السوء وآثاره السيئة، وما يعود  ـ ويصوِّ
به انليس المنمن، والصاحم المستقيم عَل طاعة الله تعالى، الناص  لإخوانه وجلسائه، 

                                                           

(1   (.4208( وأحمد )4109(، وابن ماجه )2377رواه الترمذي ) ( ـ
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فيضرب لَّلك مثلاً سستوعم الفكرة، ويصورها أبلغ تصوير وأدقه، فيقوعلى: )إنَِّمَا مَثَلُ 
نْ 
َ
ا أ وْءِ، كَحَامِلِ المِْسْكِ، وَناَفخِِ الكِ،ِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إمَِّ الِِ ، وَانَليِسِ السَّ انَليِسِ الصَّ

نْ 
َ
ا أ نْ تبَتَْاعَ مِنْهُ، وَإمَِّ

َ
ا أ نْ يُحرِْقَ  يُحذِْيكََ، وَإمَِّ

َ
ا أ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَناَفخُِ الكِ،ِ: إمَِّ

نْ تَجِدَ رِيحاً خَبيِثَةً( 
َ
ا أ 1)ْيَِابكََ، وَإمَِّ ). 

ل  فانظر إلى هذا المثل العظيم كيف استوعم الفكرة، وجمعها من أطرافها، وسهَّ
ن معانٍ حسيَّة لا سسع الناس نشرها وإذاعتها، والتأث، الفطري بها، بما حوى في ثناياه م

 جميعاً إلا أن يقفوا منها موقفاً واحداً..

 ـ تنوع أسلوب المثل ـ خاصة ـ وأثره التربوي:4

ث فيها القرآن ـ لا  فالأمثاعلى القرآنية ـ شأنها كغأن جميع الموضوعات التي تحدَّ
هو الَّي يذكر تتخذ أسلوباً واحداً في طريقة عرضها وأدائها، فهناك التمثيل المباشر، و

لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََبَ الُله مَثَلاً هَمَِةً ﴿فيه التمثيل بلفظه، كما في قوله تعالى: 
َ
، [24إبراهيم: ] ﴾أ

تَ فرِْعَوْنَ..﴿وقوله تعالى: 
َ
ينَ آمَنُوا امْرَأ ِ ، وقوله [11التحريم: ]الآية  ﴾ وَضَََبَ الُله مَثَلاً للََِّّ

نْيَا..( الحديع، وقوله أيضاً: ص  الله عليه وسلم: )مَا لِِ وَ  نْيَا، إنَِّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّ للِدُّ
وْءِ  الِِ ، وَانَليِسِ السَّ  .( الحديع، وقد سبق قريباً..)إنَِّمَا مَثَلُ انَليِسِ الصَّ

ـ وهناك المثل المفهوم من الصورة، الَّي لم يصرح فيه بلفظ المثل، كقوله تعالى: 
نَّمَا فِي ﴿

َ
بْحرٍُ مَا نفَِدَتْ هَمَِاتُ وَلوَْ أ

َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلَام  وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

َ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
 الْأ

. مَا خَلقُْكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إلِاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ الَله سَمِيع   اللهِ إنَِّ الَله عَِ ي   حَكِيم 
 . [28ـ 27لقمان: ] ﴾بصَِ،  

نْ تَنْفَدَ ﴿مثله قوله تعالى: ـ و
َ
قُلْ لوَْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لكَِلمَِاتِ رَنِّ لَنفَِدَ البَحْرُ قَبْلَ أ

 .[109الكهف: ] ﴾هَمَِاتُ رَنِّ وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلهِِ مَدَداً 

                                                           

(1   (.2628(، ومسلم )2101ه البخاري )روا ( ـ
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ـ وقد يتخذ المثل الأسلوب الحواري، أو أسلوب الاستفهام بأ راضه المتنوعة، 
ه إلى الصورة المعروضة بكل قواه ومغاعره وسسلك مسا لك شتىَّ لإثارة السامع وشدِّ

م المثل والتأثر به..   وأحاسيسه، لتغترك جميعها في تفهُّ

ـ ومن يتدبر ما سبق من الأمثاعلى القرآنية يجد أن كُ مثل منها يتخذ أسلوباً لائقاً 
 بموضوعه، جديداً في ذاته، مغوقاً للسامع، مث،اً لانتباهه. 

ع أسلوب المثل في  ويهمنا في هذه الإلمامة الموج ة أن نستجلي الأثر التربوي لتنوُّ
ة.   القرآن الكريم بصورة عامَّ

ن أسلوب المثل يتناسم مع أ راضه وموضوعاته، كالتر يم  ـ فمع ملاحظة أن تلوُّ
اهة والترهيم، أو الَّكرى والموعظة، أو التقريع والتوبيخ، أو التغويق، أو إثارة البد

ن أسلوب كُ مثل بما يناسم  الفطرية لتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق، فإن تلوُّ
موضوعه، يجعل السامع أمام صورة جذابة جديدة، لها تأث،ها اااو، ولها تجديدها 
للنفس لتستقبل الهداية الإلهية، وخاصة إذا لاحظنا أن القرآن الكريم ـ وهو كلام الله 

س البشرية، وسستخدم المنثرات هها لينفذ إلى صميمها، ويملك المعج  ـ يحيط بالنف
 عليها أقطارها.

 النوع الثاني

 الآثار التربوية من حيع المضمون

 وهي آثار الأمثاعلى من حيع المضمون، أو الآثار الَّاتية للأمثاعلى، وأهمها: 

 ـ التأث، الوجداني في السامع لغرس القناعة العقلية.1

 ية، والتأث، الوجداني()بين القناعة العقل

لقد كانت وظيفة القرآن الكريم أن ينغئ العقيدة ااالصة، وموطن العقيدة هو 
 الضم، والوجدان، وأقرب الطرق إلى الضم، هو البداهة، وأقرب إلى الوجدان هو الحس..
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وما الَّهن في هذا المجاعلى إلا منفذ واحد من منافذ كث،ة، وليس هو عَل أية حاعلى 
 نافذ، ولا أصدقها، ولا أقربها طريقاً.أوسع الم

مون من قيمة هذا الَّهن في هذه الأيام، بعدما فتن الناس بآثار  وبعض الناس يضخِّ
الَّهن في المخترعات والمصنوعات والكغوف، وبعض البسطاء من أهل الدين تبهره هذه 

طق الَّهني، أو الفتنة، فينمن بها، ويحاوعلى أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته عَل قواعد المن
 التجريم العملي.. 

إن العقل الإنساني ما هو إلا كوّة واحدة من كوى النفس الكث،ة، ولن يغلق 
إنسان عَل نفسه هذه المنافذ إلا وفي نفسه ضيق، وفي قواه انحسار، لا يصل  بهما 

 للحكم في هذه الغنون الكبار.. 

يتناوعلى من المسائل ما هو بسبم  فلندع الَّهن يدبِّر أمر الحياة اليومية الواقعة، أو
من هذه الحياة، فأما العقيدة، فهي في أفقها العالِ هناك، لا يرقى إليه إلا من سسلك 
 سبيل البداهة، ويهتدي بهدى البص،ة، ويفت  حسه وقلبه لتلعِّ الأصداء والأضواء.. 

مباشرة لقد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة، وإيقاظ الإحساس، لينفذ منهما 
ته هي المغاهد المحسوسة، والحوادث  إلى البص،ة، ويتخطاهما إلى الوجدان، وكَنت مادَّ

1) المنظورة  ، والأمثاعلى المضروبة.(

فالقناعة العقلية تعطي دائماً صورة من الإيمان الباهت إن تجردت عن التفاعل 
د الوجداني، أشبه بتعامل الإنسان مع الأرقام الحسابية، لا يتفاعل معه ا شعور، ولا تحدِّ

 اتجاهاً، ولا تقود خطى.

                                                           

(1 باختصار وتصرف. ولا يعني كلام سيد رحمـه الله  186ـ 184من: التصوير الفني في القرآن، لسيد قطم و  ( ـ
هـو السـبيل الأمثـل لغـرس  تعالى أن هناك تعارضاً بين القناعة العقلية والمنطق الوجداني، بـل إن المنطـق الوجـداني

اظ العقل وتنبيهه، واستنهاضه للإذعان إلى الحقائق ااالدة، ولعل في كلام الدكتور محمد سـعيد القناعة العقلية، وإيق
  .رمضان البوطي ما يلع الضوء أكثَ عَل هذه الحقيقة، ويحدّد معالمها بصورة أمثل
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ويقوعلى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: )إن القرآن لا يخاطم العقل فقط إلا 
1) حيثما ينبهه إلى حقيقة علمية، أو فكرية مجردة ، فإذا ما أراد إثارة شَء من كوامن (

لك أمام خياعلى الوجدان في النفس اتخذ إلى ذلك أسلوب الوصف والتصوير، ووضع من ذ
 القارئ أو السامع أدق مرآة تبّ  فيها الصورة المطلوبة بكل وضوح..

وليس في ذلك أي إجحاف بقيمة العقل والفكر، بل فيه التنسيق والتمييز، اللَّان 
لا بد منهما بين عمل كُ من الفكرة والوجدان، إذ إن الحاجة داعية إلى كُ منهما 

ط، والثاني للنهوض بأي عمل أو سلوك إصلاحي؛ لأ ن أحدهما ـ وهو العقل ـ يرسم ويخطِّ
 ـ وهو الوجدان ـ يدفع إلى التطبيق والتنفيذ، ولا يقوم أحدهما بشيء مما يقوم به الآخر..

2) فالإثارة الوجدانية إنما تعتمد عَل الصورة المنثرة توضع أمام ااياعلى والغعور( ). 

وضوعاته وأساليبه إلى ـ والقرآن الكريم كتاب هداية وإعجا ، يهدف بكل م
 سوق النفس البشرية إلى هداية الله تعالى في كُ شأن من شنون الحياة. 

والأمثاعلى وهي جانم هام من موضوعات القرآن ـ بحدِّ ذاتها وبصورة عامة ـ تغرس 
القناعة العقلية بما تتحدث عنه من موضوعات، ولكنها بصورة خاصة تغرس بأساليبها 

شارة إليها القناعة العقلية عن طريق التأث، الوجداني في المتنوعة التي سبقت الإ
 السامعين، ووسائل هذا التأث، كث،ة متنوِّعة. 

فلنعد إلى بعض الأمثاعلى القرآنية، نستجلي منها التأث، الوجداني في السامعين، 
 لغرس القناعة العقلية ببعض الحقائق. 

ا مَثَلهُُ ﴿ـ يقوعلى الله تعالى في وصف المنافقين:  ِي اسْتَوْقدََ ناَراً فلَمََّ مْ كَمَثَلِ الََّّ
ونَ. صُمٌّ بكُْم  عُمَّْ  فَهُمْ  ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَمَ الُله بنُِورهِِمْ وَترََكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُ

َ
أ

                                                           

(1   ولكن ما أندر تلك الصورة! وما أقل وقوعها في القرآن!  ( ـ

(2   باختصار وتصرف سس،.  81ـ 72د في القرآن، و مقتطفات من: منهر تربوي فري ( ـ
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مَاءِ فيِهِ ظُلمَُات  وَرَعْد  وَبَرْق  يَجْعَ  وْ كَصَيِّمٍ مِنَ السَّ
َ
صَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ لَا يرَجِْعُونَ. أ

َ
لوُنَ أ

بصَْارَهُمْ هَُّمَا 
َ
قُ يَخْطَفُ أ وَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ وَالُله مُحيِط  باِلْكَافرِِينَ. يكََادُ البَّْْ مِنَ الصَّ
هَمَ بسَِمْعِهِ  ظْلمََ عَليَْهِمْ قَامُوا وَلوَْ شَاءَ الُله لَََّ

َ
ضَاءَ لهَُمْ مَغَوْا فيِهِ وَإذَِا أ

َ
بصَْارهِِمْ إنَِّ أ

َ
مْ وَأ

ءٍ قدَِير    .[20ـ 17البقرة: ] ﴾الَله عََلَ كُُِّ شََْ

ونعرض بإشارات سريعة مواطن التأث، الوجداني والنفسـي في هذين المثلين، 
 ودورهما في فض  المنافقين، والتنف، من فساد طوّيتهم وسلوكهم. 

 فلنلاحظ في هذين المثلين ما يلي: 

ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴿ين ـ أثر المقابلة ب
َ
وَترََكَهُمْ فِي ﴿ ﴾ذَهَمَ الُله بنُِورهِِمْ ﴿وبين  ﴾أ

ونَ   ﴾ظُلمَُاتٍ لَا يُبْصِرُ

 ـ ذكر الصمم والبكم والعمَّ، ومناسبة ذكر العمَّ خاصة لفقد النور 

ـ ذكر الظلمات في الصيِّم، وكذلك الرعد والبّق، وأثر ذلك النفسِ، إذ إنها أمور 
 . مخوفة مرهوبة.

ـ صورة جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق )حذر الموت(، والأثر النفسـي 
 اوف الموت في النفس البشرية، كُ نفس عموماً.

ضَاءَ لهَُمْ ﴿ـ المقابلة بين 
َ
ظْلمََ عَليَْهِمْ ﴿ ﴾أ

َ
 .﴾وَإذَِا أ

 ـ الأثر النفسِ بااوف من ذهاب الله بالسمع والأبصار.. 

ط التفصيلية عن هذين المثلين نلاحظ أنها هها يجمعها وبعد استعراض هذه النقا
اعلى، لما أنها تعرض صوراً تنفر منها النفس  تأث، وجداني عميق، وأنها ذات أثر نفسِ فعَّ
البشرية، وتحذر الوقوع فيها، هي مثاعلى ما عليه المنافقون، وما تنطوي عليه سرائرهم 

 .  من فساد عميق، وخبعٍ مستعصٍ، وسلوك متخبط ح،ان
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َ
ـ ويقوعلى تعالى في وصف حاعلى الَّي آتاه الله آياته، فانسلخ منها: ﴿وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ 
تْبَعَهُ الغَّ

َ
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنْهَا فأَ وَلوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا  .الََّّ

 
َ
خْلَدَ إلَِى الأ

َ
كْهُ وَلكَِنَّهُ أ وْ تتَْرُ

َ
رْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الكَلمِْ إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَْهَعْ أ
رُونَ﴾  بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ القَصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ ِينَ كَذَّ ]الأعراف: يلَهَْعْ ذَلكَِ مَثَلُ القَوْمِ الََّّ

 . [176ـ 175

  ـ المعنى العام للمثل:

شبَّه الله تعالى من آتاه كتابه، وعلَّمه العلم، فترك العمل به، واتبع هواه، وآثر 
سخط الله عَل رضاه، بالكلم الَّي هو من أخبع الحيوانات وأوضعها قدراً، وأخسها 
وأخبثها نفساً، إن تطرده يلهع، أو تتركه يلهع، فهذا مثل مَن يترك الهدى، وأشد 

 الضلالة: ما كان بعد هدى.. 

قاعلى الحسن رحمه الله تعالى: )هو المنافق لا يثبت عَل الحق، دعي أو لم يدع، وعظ 
 أو لم يوعظ، كالكلم يلهع طرد أو ترك(. 

وقاعلى محمد بن قتيبة: )كُ شَء يلهع إنما يلهع من إعياء أو عطش، إلا الكلم 
الله  فإنه يلهع في حاعلى القعلى وحاعلى الرحة، وحاعلى الصحة وحاعلى المرض والعطش، فضربه

 مثلاً لمن كذب بآياته(. 

ونغ، إلى مواطن التأث، الوجداني في هذا المثل، التي لها أكبّ الأثر في  رس 
القناعة العقلية بضرورة التزام سبيل الهدى، والإعراض عن أسباب الانحراف، خوف 

 سوء الأحدوثة، والغقاء في الآخرة، فلنلاحظ هذه انمل القرآنية: 

، نسم الضم، في الأو  إلى الله تعالى، وفي ﴾فَانسَْلخََ مِنْهَا﴿، ﴾اتنَِاآتيَنَْاهُ آيَ ﴿ـ 
الثانية إلى الإنسان الضاعلىِّ بعد الهدى.. ولننتبه إلى المقابلة بين الفعلين: الإيتاء 

 والانسلاخ، وأثرهما النفسِ والوجداني. 
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 ـ صورة الغيطان في النفس، وأثرها، وهو يتبع الإنسان الضاعلى.. 

رْضِ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴿، ﴾وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا﴿ـ 
َ
خْلَدَ إلَِى الأ

َ
، وهي تغبه ما ﴾وَلكَِنَّهُ أ

 جاء في النقطة الأو .

ـ ويجليِّ الإمام ابن القيم رحمه الله هذه النقاط، ويلمسها لمسات تربوية وبيانية 
 لمعنى، رائعة، فيقوعلى: )وتأمل ما في هذا المثل من الحكم وا

فأخبّ سبحانه أنه هو الَّي آتاه آياته فإنها نعمة من  ﴾آتيناه آياَتنَِا﴿فمنها: قوله: 
أي خرج منها  ﴾فَانسَْلخََ مِنْهَا﴿الله، هو الَّي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه، ثم قاعلى: 

كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق انلد ينسلخ عن اللحم، ولم يقل: فسلخناه 
 منها؛ لأنه هو الَّي تسبَّم إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 

يْطَانُ ﴿ومنها: قوله سبحانه:  تْبَعَهُ الغَّ
َ
، أي لحقه وأدركه، كما قاعلى تعالى في قوم ﴾فَأ

تْبَعُوهُمْ مُشْرقِيِنَ ﴿فرعون: 
َ
، فكان محفوظاً محروساً بآيات الله، محمََّّ [60الغعراء: ] ﴾فَأ

، لا يناعلى منه شيئاً إلا غلى  رة وخطفة، فلما انسلخ من آيات انانم بها من الغيطان
الله ظفر به الغيطان ظفر الأسد بفرسسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم، 

 الَّين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. 

أن الرفعة عنده فأخبّ سبحانه  ﴾وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا﴿ومنها: أنه سبحانه قاعلى: 
ليست بمجرد العلم، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره، وقصد مرضاة الله تعالى، فإن هذا 
كان من أعلم أهل  مانه ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، فتعوَّذ بالله من علم لا 

 ينفع. 
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 وأخبّ سبحانه أنه هو الَّي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم، وإن لم يرفعه
الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأساً، فإن ااافض الرافع هو الله سبحانه.. خفضه ولم 

فناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه( لناه وشرَّ 1) يرفعه، والمعنى: ولو شئنا فضَّ ). 

بَعَ هَوَاهُ ﴿ـ ومعنى قوله تعالى:  رْضِ، وَاتَّ
َ
خْلَدَ إلَِى الأ

َ
خْلَدَ ﴾وَلَكِنَّهُ أ

َ
رْضِ: أي ، أ

َ
 إلَِى الأ

 ركن، أو ل مها وأبطأ، وقاعلى ال جاج: وأخلد وخلّد، وأصله من االود، وهو الدوام والبقاء.

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ: أي اتبع سفساف الأمور، وترك معاليها، وآثر الدنيا عَل الآخرة،    
 ومرضاة الناس عَل مرضاة الله..

ريباً منهم، ماسّاً بهم، عظيم التأث، ـ ويضرب الله تعالى مثلاً من أنفسهم ق
الوجداني في قلوبهم، لا سستطيعون المكابرة بحقائقه، ولا إنكار مثله.. مع أنهم يصـرون 
نْفُسِكُمْ 

َ
عَل الشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله، فيقوعلى تعالى: ﴿ضَََبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أ

يْمَانكُُمْ 
َ
نْتُمْ فيِهِ سَوَاء  تَخَافُونَهُمْ  هَلْ لكَُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أ

َ
كََءَ فِي مَا رََ قْنَاكُمْ فَأ مِنْ شُرَ

لُ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ﴾  نْفُسَكُمْ كَذَلكَِ نُفَصِّ
َ
 . [28]الروم: كَخِيفَتكُِمْ أ

 والمعنى العام: 

أي ضَب لكم أيها القوم مثلاً من واقعكم، هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
كه شريكاً له في ماله الَّي ر قه الله إياه؟ فإذِا لم يرضَ أحدكم ذلك لنفسه، ومملو

فكيف تنسبون لله الشريك وهو عبد مخلوق لله تعالى؟! ولستم وعبيدكم سواء في 
أموالكم، ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم، وأنتم لا ترضون أن يكون 

2) لله شريكاً في خلقه وملكه عبيدكم شركَء لكم في أموالكم، فكيف رضيتم  ؟(

                                                           

(1   بتصرف سس،.  222ـ 218الأمثاعلى في القرآن الكريم للإمام ابن القيم و  ( ـ

(2   . 477: 2صفوة التفاس، للغيخ محمد عَل الصابوني  ( ـ
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فيث، الله تعالى بهذا المثل مغاعر النفس البشرية إلى حقيقة نفسية عميقة في 
كيانها، لا تستطيع المكابرة بها، بل هي بدهية لا تقبل اندعلى أو المماحكة، ليخلص إلى 

لشركَء عن حقيقة، يجادعلى بها المبطلون، ويكابر بها المغـركون، ألا وهي نفي الأنداد وا
 الله تعالى. 

ـ ونستطيع أن نلمس نقاط التأث، الوجداني في هذا المثل ومكامنه في الألفاظ 
 القرآنية التالية:  

نْفُسِكُمْ ﴿ـ 
َ
يْمَانكُُمْ ﴿، ﴾مِنْ أ

َ
كَخِيفَتكُِمْ ﴿، ﴾فِي مَا رََ قْنَاكُمْ ﴿، ﴾مَلكََتْ أ

نْفُسَكُمْ 
َ
 . ﴾أ

العقلية، بما ختمت به الآية الكريمة، ـ ثم نلاحظ خطاب العقوعلى لغرس القناعة 
لُ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ﴾.   وهي قوله تعالى: ﴿كَذَلكَِ نُفَصِّ

 وسغ، إلى هذا، قوعلى الإمام ابن قيم انو ية رحمه الله تعالى عن هذا المثل:

)وهذا دليل قياس احترَّ الله سبحانه به عَل المشركين، حيع جعلوا له من عبيده 
شركَء، فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم، ولا يحتاجون فيها إلى  وملكه

 ،هم، ومن أبلغ الحجاج: أن ينخذ الإنسان من نفسه، ويحتر عليه بما هو في نفسه 
 مقرر عندهم، معلوم لها...

فإن كان هذا الحكم باطلاً في خاطركم وعقولكم مع أنه جائ  عليكم، وممكن 
دكم ملكاً لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت في حقكم، إذ ليس عبي

أيديكم، وأنتم وهم عبادي، فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حع مع أن من 
جعلتموهم لِ شركَء هم عبيدي وملكي وخلع؟! فهكذا يكون تفصيل الآيات لأو  

1) العقوعلى( ).    

                                                           

(1   . 203ـ 201الأمثاعلى في القرآن الكريم للإمام ابن القيم و  ( ـ
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توسيع آفاق السامع  حيع المضمون:ـ والأثر الثاني من الآثار التربوية للأمثاعلى من 2
أو المتلع، الفكرية والنفسية، بتدريبه عَل ربط المعقولات بالمحسوسات، والانتقاعلى من 
التجريد إلى المحسوس، ومن المحسوس إلى التجريد.. وربط المفاهيم المجردة، وتقريبها 

 من الواقع المحسوس، وقياس الغائم عَل الغاهد..

، أهمية ولا يخفى أن لربط الم عقولات بالمحسوسات، وتقريبها للسامع أو المتلعِّ
 تربوية كب،ة، في توسيع آفاقه الفكرية والنفسية. 

وإن حقيقة الإيمان لن تسكن قلباً حبيس المحسوسات، لا يتعداها تفك،ه، ولا 
ينمن بما وراءها من حقائق، وقد امتنَّ الله تعالى عَل عباده بتقديم الآيات العظيمة، 

لدالة عَل وحدانيته وقدرته، وعظيم أسمائه وصفاته، وقد بثَّها الله سبحانه في الآفاق ا
وفي الأنفس، وهي آيات مغهودة محسوسة، لتقود الناس إلى رحاب الإيمان وحقائقه 

 ومفاهيمه. 

وليغهد الإنسان نظام الوحدة الَّي يجمع أج اء الكون بدقائقها وأجرامها، بصورة 
سَنُُِيهِمْ آياَتنَِا فِي الْآفَاقِ ﴿لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، يقوعلى تعالى: متناسقة متكاملة، 

ءٍ شَهِيد   نَّهُ عََلَ كُُِّ شََْ
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أ

َ
َقُّ أ
ْ
نَّهُ الح

َ
َ لهَُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتىَّ يتَبََينَّ

َ
فصلت: ] ﴾وَفِي أ

53]. 

ن كُ ما جاء في القرآن الكريم من والأمثلة عَل هذا الأثر التربوي كث،ة، إذ إ
أمثاعلى، هو من قبيل تقريم الحقائق المعقولة إلى أذهان السامعين، بربطها بصور حسية، 
ولكنَّ نوعاً منها ـ وهو الَّي نريده هنا ـ فيه قياس الغائم عَل الغاهد، وربط ان ئي 

ٍّ ينتظمه وسغمله، وفيه تربية وتدريم للسامع والمتل ع عَل التجريد المغهود، بكليِّ
 وتكوين المفاهيم، وربطها بالواقع المحسوس، وربط عالم الغيم بالغهادة. 
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مَوَاتِ ﴿ـ فمن الأمثلة عَل ذلك قوله تعالى: 1 ِي خَلقََ السَّ نَّ الَله الََّّ
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
أ

جَلاً لَا رَ 
َ
نْ يَخْلقَُ مِثْلهَُمْ وجََعَلَ لهَُمْ أ

َ
رْضَ قَادِر  عََلَ أ

َ
المُِونَ إلِاَّ وَالأ بََ الظَّ

َ
يْمَ فيِهِ فأَ

 .[99الإسراء: ] ﴾كُفُوراً 

هْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ 2
َ
ُْمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أ لَْقَ 

ْ
 اا
ُ
ِي يَبْدَأ ـ ومثله قوله جل وعلا: ﴿وَهُوَ الََّّ

عَْلَ فِي السَّ 
َ
رْضِ وَهُوَ الالمَثَلُ الأ

َ
 . [27]الروم: كِيمُ﴾ يُ  الحَ عَ ِ مَوَاتِ وَالأ

عَلى خَلْقٍ ﴿ـ وقوله سبحانه: 3 وَّ
َ
ناَ أ
ْ
جِلِّ للِْكُتُمِ كَمَا بدََأ مَاءَ كَطَيِّ السِّ يوَْمَ نَطْويِ السَّ

  .[104الأنبياء: ] ﴾نعُِيدُهُ وَعْداً عَليَْنَا إنَِّا كُنَّا فَاعِليِنَ 

نَّا خَلقَْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ 4
َ
نسَْانُ أ وَلمَْ يرََ الْإِ

َ
. ـ وقوله تعالى: ﴿أ  فَإذَِا هُوَ خَصِيم  مُبيِن 

وَّ 
َ
هَا أ
َ
نغَْأ
َ
ِي أ . قلُْ يُحْييِهَا الََّّ اعَلى مَنْ يحُِْْ العِْظَامَ وَهِيَ رَمِيم 

عَلى وَضَََبَ لَناَ مَثَلاً وَنسََِِ خَلقَْهُ قَ
خْضَـرِ ناَراً 

َ
جَرِ الْأ ِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الغَّ . الََّّ ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم  نْتُمْ مِنْهُ مَرَّ

َ
 فَإذَِا أ

َلاَّ 
ْ
نْ يَخْلقَُ مِثْلهَُمْ بََ  وَهُوَ اا

َ
رْضَ بقَِادِرٍ عََلَ أ

َ
مَوَاتِ وَالْأ ِي خَلَقَ السَّ وَليَسَْ الََّّ

َ
قُ توُقدُِونَ. أ

 ِ نْ يَقُوعَلى لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فسَُبْحَانَ الََّّ
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرهُُ إذَِا أ

َ
مَا أ ي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُُِّ العَليِمُ. إنَِّ

ءٍ وَإلَِيْهِ ترُجَْعُونَ﴾   .  [83ـ 77]سس: شََْ

عْلمَُ بمَِا سسَْتَمِعُونَ بهِِ إذِْ سسَْتَمِعُونَ إلَِيْكَ وَإذِْ هُمْ ﴿ـ وقوله ع َّ من قائل: 5
َ
نَحنُْ أ

المُِونَ إنِْ تتََّبعُِونَ إلِاَّ رجَُلاً مَسْحُو مْثَاعَلى نَْْوَى إذِْ يَقُوعُلى الظَّ
َ
بُوا لكََ الْأ راً. انْظُرْ كَيْفَ ضَََ

إنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلقْاً جَدِيداً 
َ
إذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتاً أ

َ
. فَضَلُّوا فَلَا سسَْتَطِيعُونَ سَبيِلاً. وَقَالوُا أ

وْ خَلقْقلُْ كُونوُا حِجَ 
َ
وْ حَدِيداً. أ

َ
ا يكَْبُُّ فِي صُدُورِكُمْ  اً ارَةً أ  فَسَيَقُولوُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قُلِ مِمَّ

نْ يكَُونَ 
َ
ةٍ فَسَينُْغِضُونَ إلَِيْكَ رُؤوسَهُمْ وَيقَُولوُنَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسََ أ عَلى مَرَّ وَّ

َ
ِي فَطَرَكُمْ أ الََّّ

 .[52ـ 47الإسراء: ] ﴾قرَِيباً. يوَْمَ يدَْعُوكُمْ فَتسَْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إنِْ لَبثِْتُمْ إلِاَّ قَليِلاً 

ـ ففي الآية الأو  ضَب الله مثل إعادة االق بخلق السموات والأرض، الَّي يقر 
 به المشركون، فربط حقيقة إيمانية معقولة بأمر محسوس مغهود. 
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ـ وفي الآية الثانية والثالثة مثَّل لإعادة االق بعد فنائه، وهو أمر  يع معقوعلى، 
ن شيئاً مذكوراً، وهو أمر مغهود، إذ إن كُ عاقل سغهد بدء ببدء خلقه بعد أن لم يك

رَه، ولا سستطيع أن يدعي أن ذلك  االق في الإنسان والحيوان والنبات، ويرى نموَّه وتطوُّ
 فعله.. 

ـ وأشارت الآية الثانية إلى حقيقة مسلَّمة في أنظار جميع العقلاء، وهي أن الإعادة 
  عَل بدء االق، فهو عَل إعادته أقدر.أهون من البدء، فمن كان قادراً 

ـ و ادت الآيات في النصِّ الرابع أن الإله القادر عَل خلق السموات والأرض قادر 
عَل أن يخلق الناس مرة أخرى، إذ إن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس: 

كْبَُّ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِ ﴿
َ
رْضِ أ

َ
مَوَاتِ وَالْأ كْثَََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اَلَْقُ السَّ

َ
غافر: ] ﴾نَّ أ

 فمن كان قادراً عَل ما هو أكبّ وأعظم، فهو قادر عَل إعادة االق بعد إفنائه. ،[57

ـ وفي النصِّ ااامس: ينكد الله تبارك وتعالى القدرة عَل إعادة االق بعد فنائه، 
هديد، فيستعرض ويقيس للناس ذلك عَل بدء االق، وسسوقه مساق التحدي والت

 ﴿استنكار المشركين للبعع بعد الموت: 
َ
إنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلقْاً  اً وَرُفَات إذَِا كُنَّا عِظَاماً وَقَالوُا أ

َ
أ

ا ﴿؟! ثم يرد عليهم متحدياً: [49الإسراء: ] ﴾جَدِيداً  وْ خَلقْاً مِمَّ
َ
وْ حَدِيداً. أ

َ
قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ

ةٍ يكَْبُُّ فِي صُدُورِكُ  عَلى مَرَّ وَّ
َ
ِي فَطَرَكُمْ أ ، فمن [51ـ 50الإسراء: ] ﴾مْ فَسَيَقُولوُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ الََّّ

على إلى أي  خلق أوعلى مرة قادر عَل أن يعيد االق، ولتكون الأجساد ما تكون ولتتحوَّ
 صورة، ولتدخل في أي مادة في هذا الكون..

نْ يكَُونَ قرَِيباً فسََينُْغِضُونَ إلَِيْكَ رُؤوسَهُمْ وَيَقُ ﴿
َ
الإسراء: ] ﴾ولوُنَ مَتَى هُوَ قلُْ عَسََ أ

. يقاعلى: أنغض رأسه: أي حركه إلى فوق وإلى أسفل، أي يحركونها استه اءً برسوعلى الله [51
1) ص  الله عليه وسلم كما قاعلى ابن عباس ر  الله عنهما ، ثم يصف لهم مغهد (

                                                           

(1   . 187: 4، والدر المنثور للسيوطي125: 2اء معاني القرآن للفر ( ـ
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لون مستجيبين بحمد الله، لا يملكون من البعع، وكيف أنهم سساقون إليه سَوقاً، فيقب
 الأمر شيئاً، ويظنُّون إن لبثوا إلا قليلاً.. 

وبذلك نلاحظ أن هذا الأثر التربوي الهامّ، له دور كب، في تكوين النضر العقلي، 
 ودقة الغعور النفسِ، والوعي الداخلي، وذ ذلك يتم  رسه بصورة أدبية مغوِّقة..

م ج التوجيهات  ثار التربوية للأمثاعلى من حيع المضمون:ـ والأثر الثالع من الآ3
 التربوية بمقدمة المثل، وموضوعه وخاتمته، وبثها فيه، وانسجام أج اء المثل بها.

وإن الدارس لأمثاعلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، يرى أنها تصطبغ بصبغة 
ل فعلها في النفوس، وتثمر وتبّ  أهدافها التربوية لافتة للأنظار، تفع ،التوجيه والإرشاد

أطيم الآثار، فالهدف التربوي هو الحاكم في موضوعات القرآن الكريم وأساليبه، 
وبذلك فإن السامع لا يكون عند سماع المثل أمام صورة فنيَّة أدبيَّة، تستهويه 
تها وطرافتها.. وإنما أمام م ير تربوي معتدعلى، من التوجيهات،  أج اؤها، وتأخذه جِدَّ

 نفسه، وتحرِّك مغاعره، وتوقظ قلبه..تأسر 

وسستوي في هذا الأثر ما يأتي مقدمة للمثل، أو خاتمة له، وتعقيباً عليه، أو يكون 
 في ثنايا المثل وضمن موضوعه.. 

وإن عَل المرن ألا يغفل عن الغرض الأساسي من ضَب المثل، فيلتفت إلى نقاط 
ذهن المستمع، وتصرفه عن الهدف فرعية، أو جوانم خارجة عن موضوع المثل، تغغل 

الرئيسِ من ضَب المثل، وربما أدَّت إلى عكس الغرض المطلوب؛ لأن وحي ما فيها من 
نقاط فرعية، أو خارجة عن طبيعة المثل، يغلم عَل ما أريد لها من توجيه وأثر، فلا 

ق مثل هذه الأمثاعلى أهدافها ولا آثارها التربوية..  تحقِّ

ج فيها التوجيهات التربوية، وتتخلل أج اءها، وتتقدمها أما الأمثاعلى التي تمتز
بها، فإنها ذات أثر كب، في تطويع العقوعلى الأبيَّة، وترقيق القلوب الغافلة، وتليين  وتتعقَّ
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النفوس العصيَّة، وهي ذات إيحاءات تربوية لا تقف عند حدّ، سنخصها بالحديع بعون 
 الله تعالى. 

وسوف نرتِّم الأمثاعلى ذات  ،لتي توضِّ  لنا هذا الأثرفلنعد إلى الأمثاعلى القرآنية ا
المقدمات أو التمهيدات، والتعقيبات، بصورة مناسبة، ثم نتكلم قدر المستطاع عَل ما 

 فيها من إيحاءات تربوية، يقوعلى الله تعالى:      

ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنْ  ـ مقدمة:1  الََّّ
َ
يْطَانُ فكََانَ ﴿وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ تْبَعَهُ الغَّ

َ
هَا فأَ

رْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾  .مِنَ الغَاوِينَ 
َ
خْلَدَ إلَِى الْأ

َ
 .[176ـ 175]الأعراف: وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنَّهُ أ

وْ تتَْرُ ﴿ ـ موضوع المثل:2
َ
 ﴾كْهُ يلَهَْعْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلمِْ إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَهَْعْ أ

 .[176]الأعراف: 

بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ  ـ التعقيم عَل المثل:3 ِينَ كَذَّ ﴿ذَلكَِ مَثَلُ القَْوْمِ الََّّ
رُونَ  نْفُسَهُمْ كَانوُا يَظْلمُِونَ. مَنْ  .لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

َ
بوُا بآِياَتنَِا وأَ ِينَ كَذَّ  يَهْدِ سَاءَ مَثَلاً القَْوْمُ الََّّ
ونَ﴾  ولََكَِ هُمُ ااَاسِرُ

ُ
  .[178ـ 176]الأعراف: الُله فَهُوَ المُهْتَدِي وَمَنْ يضُْللِْ فأَ

ـ نلاحظ من حيع الغكل أن مقدمة المثل وتمهيده أخذ آية وثلع آية، وأن المثل 
مت صورته في ثلع آية أخرى، مع ملاحظة دور التمهيد في رسم صورة المثل..  نفسه قدِّ

التعقيم عَل المثل فقد استغرق آيتين وثلع آية، ويمكن أن نعد الآية الأخ،ة  وأما
أيضاً تمهيداً ومقدمة للمثل اللاحق الَّي سيأتي القم عليه بعون الله تعالى. هذا من 

 ناحية الغكل.. 

أما من حيع المضمون، فقد سبق القم عن مقدمة هذا المثل وموضوعه عند 
على من الآثار التربوية بما يناسم المقام هاك، وبما يعد من القم عَل الأثر الأو

 التوجيهات التربوية في هذا المقام..
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ـ أما التعقيم عَل المثل وما فيه من توجيهات تربوية فنستطيع أن نلتمس ذلك في 
 إيحاءات التعب،ات القرآنية التالية التي جاءت عقيم المثل: 

ِي بوُا بآِياَتنَِا..ـ ﴿ذَلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الََّّ  نَ كَذَّ

رُونَ.  ـ فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

بوُا بآِياَتنَِا  ِينَ كَذَّ  ـ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الََّّ

نْفُسَهُمْ كَانوُا يَظْلمُِونَ﴾. 
َ
 ـ وأَ

ويمكن أن نصوغ هذه التوجيهات التربوية التي جاءت عقم المثل بالنقاط 
 التالية: 

التنكم عن سبيل الله وترك هدايته شأن المكذبين الغاوين الَّين لم ينتفعوا ـ أن 
 بآيات الله وهديه.. 

ر من سلوكهم.  ـ أن للمكذبين الضالين أسوأ الأمثاعلى التي تكغف حقيقتهم، وتنفِّ

ـ أن هنلاء المكذبين لم يضروا الله شيئاً بتكذيم آياته، وإنما ظلموا أنفسهم، 
 اية، وأوردوها موارد الهلاك وااسران المبين.فحرموها النور والهد

 الإيحاءات التربوية للمثل:

أما الإيحاءات التربوية لهذا المثل، فلنترك ذلك لقلم الغهيد سيد قطم رحمه الله 
تعالى ليصور لنا ذلك في ظلاله، ول،سم لنا أبعاده وإيحاءاته، وصوره الواقعية في حياة 

الى: )نأخذ من النبأ ما وراءه. فهو يمثِّل حاعلى الَّين بعض الناس، يقوعلى رحمه الله تع
بون بآيات الّلَّ بعد أن تبين لهم، فيعرفوها ثم لا سستقيموا عليها.. وما أكثَ ما  يكذِّ
يتكرر هذا النبأ في حياة البشر.. وما أكثَ الَّين يعُطَون علمَ دين الّلَّ، ثم لا يهتدون به، 

الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به.. هواهم إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف 
 وهوى المتسلطين الَّين يملكون لهم ـ في وهمهم ـ عرض الحياة الدنيا!
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وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الّلَّ ثم ي يغ عنها، ويعلن  ،ها، 
وسستخدم علمه في التحريفات المقصودة، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض ال ائل! 

 أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي عَل سلطان الّلَّ وحرماته في الأرض جميعاً!  يحاوعلى

لقد رأينا من هنلاء من يعلم ويقوعلى: إن التشريع حق من حقوق الّلَّ سبحانه مَن 
تابعه ادَّعاه فقد ادَّإ الألوهية، ومن ادإ الألوهية فقد كفر، ومن أقرَّ له بهذا الحق و

. مع علمه بهذه الحقيقة التي يعلمها من الدين .ومع ذلك عليه فقد كفر أيضاً!
عون الألوهية بادعاء  عون حق التشريع، ويدَّ بالضرورة، فإنه يدعو للطوا يت الَّين يدَّ

وسسمَّ ما ي اولونه «! المسلمين»هذا الحق.. ممن حكم عليهم هو بالكفر! وسسميهم 
م في تحريم الربا هه عاماً، ثم إسلاماً لا إسلام بعده! ولقد رأينا من هنلاء من يكت

. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحغة بين .يكتم في حله كذلك عاماً آخر
 ..الناس، ويخلع عَل هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه

فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الَّي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
الغاوين؟ وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الَّي يحكيه  فأتبعه الغيطان فكان من

رْضِ وَاتَّبَعَ ﴿الّلَّ سبحانه عن صاحم النبأ: 
َ
خْلَدَ إلَِى الْأ

َ
وَلوَْ شِئْنا لرََفَعْناهُ بهِا، وَلكِنَّهُ أ
كْهُ يلَهَْعْ  وْ تتَْرُ

َ
 لرفعه بما ولو شاء الله !﴾هَواهُ. فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلمِْ إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَهَْعْ أ

آتاه من العلم بآياته، ولكنه سبحانه لم سغأ؛ لأن ذلك الَّي علم الآيات أخلد إلى 
 ..الأرض واتبع هواه، ولم يتبع الآيات

 من علم الّلَّ فلم ينتفع بهذا العلم، ولم سستقم عَل طريق إنه مثل لكل من آتاه الله
بعاً ذليلاً للغيطان، ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الإيمان، وانسلخ من نعمة الله، ليصب  تا

 الحيوان! 

نا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير  ثم ما هذا اللهاث الَّي لا ينقطع؟ إنه في حسِّ
مغاهده في القرآن، ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ 
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اللهاث القلق الَّي لا يطمئِ أبداً، والَّي  الَّين ينتيهم الّلَّ آياته فينسلخون منها. ذلك
 لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه فهو منطلق فيه أبداً! 

والحياة البشرية ما تني تطلع علينا بهذا المثل في كُ مكان وفي كُ  مان وفي كُ 
عدا  بيئة.. حتى إنه لتمرّ فترات كث،ة، وما تكاد العين تقع عَل عالم إلا وهذا مثله. فيما

الندرة النادرة ممن عصم الّلَّ، ممن لا ينسلخون من آيات الّلَّ، ولا يخلدون إلى الأرض 
ولا يتبعون الهوى ولا سستذلهم الغيطان ولا يلهثون وراء الحطام الَّي يملكه أصحاب 

 السلطان! 

فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده، وما هو بمحصور في قصة وقعت، في جيل من 
الّلَّ رسوله ص  الله عليه وسلم أن يتلوه عَل قومه الَّين كانت تتنزعلى  ال مان! وقد أمر

عليهم آيات الّلَّ، كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها، ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يت ، 
ليحذر الَّين يعلمون من علم الّلَّ شيئاً أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وأن يص،وا 

نقطع أبداً، وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الَّي لا يظلمه إلى هذا اللهاث الَّي لا ي
 عدو لعدو، فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة! 

ولقد رأينا من هنلاء والعياذ بالّلَّ في  ماننا هذا من كان كأنما يحرو عَل ظلم 
اه أحد من نفسه أو كمن يعضُّ بالنواجذ عَل مكان له في قعر جهنم يخش أن ينا عه إي

المتسابقين معه في الحلبة! فهو ما يني يقدم كُ صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! 
 وما يني يلهع وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا! 

1)اللهم اعصمنا، وثبت أقدامنا، وأفرغ علينا صبّا، وتوفنا مسلمين..(  ). 

وتمهيده، وتعقيباته وإيحاءاته، يأتي مثل آخر يتصل به وبعد هذا المثل بمقدمته 
ولََكَِ هُمُ مَنْ يَهْدِ الُله فَهُوَ ال﴿أوثق اتصاعلى، يقوعلى تعالى: 

ُ
مُهْتَدِي وَمَنْ يضُْللِْ فأَ

                                                           

(1 ، فما بعد، وانظر تتمة إيحاءات هذا المثـل، فـهي نفيسـة جـداً لـم أنقلهـا خغـية 1397: 3في ظلاعلى القرآن  ( ـ
  الإطالة. 
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نسِْ لهَُمْ قُلوُب  لَا يَفْقَهُونَ  ِنِّ وَالْإِ
ْ
ناَ نَِهَنَّمَ كَثِ،اً مِنَ ان

ْ
ونَ. وَلقََدْ ذَرَأ َاسِرُ

ْ
 بهَِا وَلهَُمْ اا

 َ ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَان  لَا س عْيُن  لَا يُبْصِرُ
َ
 أ

َ
ولََكَِ كَالأ

ُ
ولََكَِ هُمُ  نْعَامِ بلَْ سْمَعُونَ بهَِا أ

ُ
ضَلُّ أ

َ
هُمْ أ

 .[179ـ 178]الأعراف:  ﴾غَافلِوُنَ ال

إنه يمثل ويفسر الحقيقة الكلية لحاعلى أولَك الساقطين الغاوين، الَّين انسلخوا 
 ات الله تعالى بعد أن آتاهم الله إياها..عن آي

ر حقيقة إيمانية، وهي أن من يهديه الله تعالى  دة تقرِّ وتأتي قبل المثل مقدمة ممهِّ
هو المهتدي حقاً، وهو المفل  في الآخرة، ومن يضله الله فهو اااسر الَّي خسر كُ شَء، 

 وماذا يرب  بعد أن يكون قد خسر نفسه؟!

د أن كث،ين من انن والإنس مخلوقون نهنم، ثم تأتي الآية التي  فيها المثل تنكِّ
ونَ بهَِا ﴿سستحقونها بما قدمت أيديهم:  عْيُن  لَا يُبْصِرُ

َ
لهَُمْ قلُوُب  لَا يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

 .﴾وَلهَُمْ آذَان  لَا سسَْمَعُونَ بهَِا

ولََكَِ ﴿ن انن والإنس: يأتي المثل بعد تقرير هذه الحقائق عن هنلاء المخلوقين م
ُ
أ

نْعَامِ بلَْ 
َ
ولََكَِ هُمُ ال كَالْأ

ُ
ضَلُّ أ

َ
 .﴾غَافلِوُنَ هُمْ أ

إنهم أضل من الأنعام؛ لأنهم لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم لاستقباعلى 
لوا قواهم التي وهبهم الله إياها، وتلك الأنعام تسبِّ  بحمد خالقها.   الحق، فعطَّ

ولََكَِ هُمُ ال﴿تمة الموحية: اااويختتم المثل بهذه 
ُ
.. لأنه مروا بالحياة ﴾غَافلِوُنَ أ

1) غافلين، ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها وإيحاءاتها، فكانوا حصم جهنم منذ كانوا ) .. 

لقد حسبوا الحياة لهواً ولعباً، وعبثاً وبطراً، وظنوا أن لا معاد ولا مسنولية، فعاثوا 
 باً، وكَنوا هم الأخسرين..فساداً، ولم يحسبوا لله حسا

                                                           

(1   . 1401: 3في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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وثمت ملاحظة أخ،ة تتصل بهذا الأثر التربوي، لا ينب  أن يفوتنا التنبيه عليها، 
 وهي أن الأسلوب التربوي يغلم التركيم الغكلي للمثل بصفة عامة. 

وتلك ملاحظة ظاهرة، إذ إن الأصل في كتاب الله تعالى أنه كتاب هداية، كُ ما 
 ية البشر وتعريفهم بخالقهم، وتحقيقهم بعبوديتهم له سبحانه.جاء فيه يراد منه هدا

ولَّا فإن تنوع أساليم الأمثاعلى البيانية إنما هو تبع لتلون أسلوبها التربوي، عَل 
حسم مقتضَ الحاعلى ومناسباته، فكل مثل قرآني له أسلوبه التربوي الَّي يلائم 

 موضوعه وطبيعته، ويحقق أهدافه وآثاره وإيحاءاته.

ِينَ آمَنُوا ﴿لنماذج التي يمكننا أن نوض  بها ما نقوعلى: قوله تعالى: ومن ا يُّهَا الََّّ
َ
ياَ أ

يُحمُِّ 
َ
سُوا وَلَا يَغْتَمْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أ ْْم  وَلَا تَجسََّ ِ نِّ إ

نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ  اجْتَنبُِوا كَثِ،اً مِنَ الظَّ
خِيهِ مَيْتاً 

َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ يأَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
 .[12الحجرات: ] ﴾ فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله توََّاب  رحَِيم  أ

فقد أتى في هذه الآية الكريمة مثل الغيبة بصورة ضمنية تربوية منثرة، تنفذ إلى 
أعماق القلوب، وتستجيش مغاعر الإيمان والتقوى، والمعاني الإنسانية الكريمة، ونهَ 

وَلَا يَغْتَمْ بَعْضُكُمْ ﴿ضمن سلسلة من المنهيات المحظورات: عنها أولاً بقوله تعالى 
، ثم يعرض مغهداً تتأذى له أشدُّ النفوس كثافة، وأقلُّ الأرواح حساسية. مغهد ﴾بَعْضاً 

الأخ يأكل لحم أخيه.. ميتاً! ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المث، 
 للاشمئزا ، وأنهم إذن كرهوا الا تياب!

س و يبة، باستجاشة شعور ث م يعقم عَل كُ ما نهاهم عنه في الآية من ظنٍّ وتجسُّ
وَاتَّقُوا الَله ﴿التقوى، والتلوي  لمن اقترف من هذا شيئاً أن يبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة: 

1) ﴾إنَِّ الَله توََّاب  رحَِيم   ). . 

                                                           

(1   . 3347: 6في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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 ﴿وبعد، فتأمل صورة المثل كيف جاء؟ 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحمُِّ أ

َ
خِيهِ مَيْتاً أ

َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ يأَ

، إنها أتت بصورة استفهام، فيها إيحاءاتها الإنسانية، وتنف،ها وتأث،ها، ﴾فَكَرهِْتُمُوهُ 
ونفاذها إلى أعماق القلوب، ولم تأخذ صورة شكلية كما لو قلنا: )إن مثل من يغتاب 

الأسلوب التربوي أخيه كمن يأكل لحمه ميتاً(، إنها صورة بليغة، ولكن شتان بين 
 البياني المعج ، وبين الأسلوب البشري المحدود.. 

والنماذج عَل هذا الأثر عديدة، نكتفي بما ذكرنا، ونخش أن نكون قد أطلنا، 
وإن كان لهذا الأثر أهمية خاصة؛ لأن أبعاده وإيحاءاته لا تب  جدّتها، بل ت يدها الأيام 

 عمقاً ورسوخاً..  

تعامل الأمثاعلى  الآثار التربوية للأمثاعلى من حيع المضمون: ـ والأثر الرابع من4
القرآنية مع أحاسيس النفس ومغاعرها، ومكامن التأث، فيها بصورة دقيقة متوا نة، 

 وأثر ذلك. 

الة، عَل المرن  ففي النفس البشرية عناصَ وجدانية منثرة، وعناصَ إنسانية فعَّ
من هذه العناصَ، وألا يغلم واحداً منها الناج  أن يتعامل مع م ير متكافئ، متوا ن 

 عَل الآخر بدون مصلحة وحكمة ظاهرة، وهي تنحصر في الأصوعلى الثلاثة التالية: 

بة، كالفرح والأمل والر بة.   ـ عواطف دافعة مر ِّ

بة، كااوف والإشفاق وااغية.  ـ عواطف رادعة مرهِّ

دة، كالإعجاب والحم والتقدسس والثقة.   ـ عواطف ممجِّ

فسَوْق المرن لتلميذه بعصا الرهبة وحدها، سبم واض  لهلاكه، ودفعه بعامل )
الفرح أو الر بة وحده، سبم خط، لإفساده، وملء إحساسه بمغاعر التقدسس 
والإعجاب والتمجيد وحدها، دون أن سستغلَّ ذلك لتوجيه يعتمد عَل التر يم 
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جاجاً، ويندي به إلى الغرور وال هوِّ والترهيم، لا يحرِّك فيه ساكناً، ولا يغ،ِّ منه اعو
 بالنفس وجنون العظمة، والإخفاق في سبل الحياة..

وإنما يصل  سبيل التربية إذا نهض عَل م ير معتدعلى من هذه المغاعر الثلاثة 
ة عَل الأ لم  هها.. وما فسدت المعانات التربوية ولا تخلَّفت عن إعطاء ثمارها المرجوَّ

1) المعتدعلى(إلا لفقد هذا الم ير  ) .. 

ولو عدنا إلى أمثاعلى القرآن الكريم لوجدنا هذه العناصَ الثلاثة بار ة فيها، عَل 
حسم موضوع كُ مثل وما يناسبه منها، فهي الوسائل الأساسية لغد النفس البغـرية 

 إلى المستوى الإنساني الرفيع الَّي يريده الله تبارك وتعالى لها.

مثاعلى القرآنية لنُى هذه العناصَ ودورها في شدِّ ونقف أمام بعض النماذج من الأ
مْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهِ ﴿النفس البشرية، وأثرها فيها، يقوعلى الله تعالى: 

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ مَثَلُ الََّّ

نبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُُِّ سُنْبُلةٍَ مِائَةُ حَبَّةٍ وَالُله يضَُاعِفُ لمَِ 
َ
نْ سغََاءُ وَالُله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ
ذًى لهَُمْ  .وَاسِع  عَليِم  

َ
نْفَقُوا مَنًّا وَلَا أ

َ
ُْمَّ لَا يتُبْعُِونَ مَا أ مْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهِ 

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ الََّّ

جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْف  عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَْ نوُنَ 
َ
ة  خَْ،  مِنْ قَوْعلى  مَعْرُوف  وَمَغْفِرَ  .أ

ِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلوُا صَدَقَاتكُِمْ باِلمَْنِّ  يُّهَا الََّّ
َ
. ياَ أ ذًى وَالُله َ نِيٌّ حَليِم 

َ
صَدَقَةٍ يتَبَْعُهَا أ

ِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلَا ينُْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ  ذَى كَالََّّ
َ
 صَفْوَانٍ وَالْأ

ا كَسَبُوا وَالُله لَا يَهْدِي  ءٍ مِمَّ كَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عََلَ شََْ صَابهَُ وَابلِ  فَتَرَ
َ
عَليَْهِ ترَُاب  فأَ

نْفُسِ 
َ
مْوَالهَُمُ ابتْغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتثَبْيِتاً مِنْ أ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ هِمْ القَْوْمَ الكَْافرِِينَ. وَمَثَلُ الََّّ

كُلهََا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ لمَْ يصُِبْهَا وَابلِ  فَطَلٌّ وَالُله بمَِ 
ُ
صَابَهَا وَابلِ  فَآتتَْ أ

َ
ا كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أ

عْنَابٍ تَجْريِ مِنْ تَحتْهَِا  .تَعْمَلوُنَ بصَِ،  
َ
نْ تكَُونَ لَهُ جَنَّة  مِنْ نَخيِلٍ وأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوََدُّ أ

َ
أ

نْ 
َ
صَابَهَا إعِْصَار  فيِهِ ناَر  الْأ

َ
يَّة  ضُعَفَاءُ فأَ صَابهَُ الْكِبَُّ وَلَهُ ذُرِّ

َ
 هَارُ لَهُ فيِهَا مِنْ كُُِّ الثَّمَرَاتِ وأَ

رُونَ  ُ الُله لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ  . [266ـ 261البقرة: ] ﴾فَاحْتَرَقتَْ كَذَلكَِ يُبَينِّ
                                                           

(1   بتصرف واختصار و يادة.  85ـ 82طي و انظر: منهر تربوي فريد للدكتور البو ( ـ
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ربعة أمثاعلى يضربها الله تعالى للإنفاق، عَل حسم ففي هذا النصِّ القرآني أ
 تضاعف الأجر فيه، وطبيعته ونية فاعله، وتحقق بشروط خاصة.. 

وهي صور متقابلة لأصناف من الناس، يبُّ  تقابل هذه الصور بوناً شاسعاً بين 
 صنف وآخر، إيماناً وابتغاء لمثوبة الله، وتحققاً بآداب الإنفاق في سبيله. 

الصور بمجموعها إطاراً عاماً للنفس البشرية باستعداداتها، وتنوع  وتكون تلك
 منا عها، واختلاف دوافعها وأهدافها.. 

ونقف قليلاً لنُى معاني هذه الأمثاعلى أولاً وترابطها ببعضها، ثم نضع أيدينا عَل 
درجة تعامل هذه الأمثاعلى مع أحاسيس النفس وعواطفها، التي قدمنا الحديع عنها، 

 وع هذا الأثر التربوي الَّي نحن بصدده.   وهي موض

ـ فالمثل الأوعلى يضربه الله تعالى للَّين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا يتبعون 
ما أنفقوا مناً ولا أذى، فإنه يتضاعف أجرهم عند الله سبحانه، كمثل من يبذر حبَّة في 

ن سغاء عَل حسم الأرض، فتنبت سبع سنابل في كُ سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لم
حاعلى المنفق وإيمانه، وإخلاصه وإحسانه، ووقوع نفقته موقعها، وانغـراح صدره بها، 

 وسماحة نفسه، وثبات قلبه، والله سميع عليم. 

ـ وبعدما يعرض الله تعالى هذا المثل عن المنمنين الَّين ينفقون أموالهم في سبيل 
اله رئاء الناس، ولا ينمن بالله واليوم الله بغ، منٍّ ولا أذى، يعرض مثلاً لمن ينفق م

الآخر، )إنه صاحم قلم صلد، لا سستغعر نداوة الإيمان وبغاشته، ولكنه يغطي 
، أي حجر لا خصم فيه ولا  صلادته بغغاء من الرياء، فمثله كمثل صَفْوانٍ عَليَْهِ ترُاب 

يه تراب خفيف يحجم صلادته عن العين، كما أن الرياء يحجم صلادة  ليونة، يغطِّ
 القلم ااالِ من الإيمان..
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كَهُ صَلْداً ﴿ صابهَُ وابلِ  فَتَرَ
َ
.. وذهم المطر الغ ير بالتراب القليل! فانكغف ﴾فأَ

الحجر بجدبه وقساوته، ولم ينبت  رعة، ولم يثمر ثمرة.. كذلك القلم الَّي أنفق ماله 
 رئاء الناس، فلم يثمر خ،اً ولم يعقم مثوبة!

ابتْغِاءَ ﴿هد: قلم عامر بالإيمان، ندي ببغاشته، ينفق ماله ـ وفي مقابل هذا المغ
. وينفقه عن نية ثابتة في اا،، نابعة من الإيمان، عميقة انذور في .﴾مَرْضاتِ اللهِ 

. ومثل هذا القلم كمثل جنة خصبة عميقة التربة ـ في مقابل حفنة التراب عَل .الضم،
جر الَّي تقوم عليه حفنة التراب! فإذا جاء الصفوان ـ جنة تقوم عَل ربوة في مقابل الح

اها،  كُلهَا ضِعْفَيْنِ ﴿الوابل أحيا اننة وأخصبها ونمَّ
ُ
.. أحياها كما تحيِ الصدقة ﴾فَآتتَْ أ

قلم المنمن فيزكو وي داد صلة بالّلَّ، ويضاعف الّلَّ له ما سغاء. وكما ت كو حياة 
َ ﴿انماعة المسلمة بالإنفاق وتصل  وتنمو:  من  ﴾فَطَلٌّ ﴿  ير..  ﴾مْ يصُِبْها وابلِ  فَإنِْ ل

 ..﴾وَالُله بمِا تَعْمَلوُنَ بصَِ،  ﴿الرذاذ يكفي في التربة ااصبة ويكفي منه القليل! 

والمثل الأخ، يعرض صورة لنهاية المن وأذى، كيف يمحق آثار الصدقة محقاً، في 
، فمن ذا الَّي يود أن وقت لا يملك صاحبها قوة ولا عوناً، ولا سستطيع لَّلك المحق رداً 

تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كُ الثمرات ـ وهي 
مثل للحسنات ـ ثم يرسل عليها المن والأذى يمحقها محقاً، كما يمحق اننة الإعصار 

صا﴿فيه نار؟ ومتى؟ في أشد ساعاته عج اً عن إنقاذها، وحاجة إلى ظلها ونعمائها! 
َ
بهَُ وأَ

صابهَا إعِْصار  فيِهِ نار  فَاحْتَرَقتَْ ال
َ
يَّة  ضُعَفاءُ، فأَ . من ذا الَّي يودُّ هذا؟ ومن .﴾كِبَُّ وَلَهُ ذُرِّ

1) ذا الَّي يفكر في ذلك المص، ثم لا يتقيه  ؟ (

رُونَ ﴿ ُ الُله لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ  .﴾كَذَلكَِ يُبَينِّ

                                                           

(1   باختصار وتصرف يناسم المقام.  310ـ 306: 1اقتبست تفس، الآيات من في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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 نرى أربعة أمثاعلى يضربها الله تبارك وتعالى عن الإنفاق، ـ ففي هذا النصِّ القرآني
 نوعه وطبيعته، وأحواعلى المنفقين، ودوافع إنفاقهم، وما إلى ذلك.

ـ فالمثل الأوعلى ير ِّم بإنفاق الأمواعلى في سبيل الله تعالى، ويمثل تضاعف الأجر 
سغاء.. ويمجد والثواب بحبة أنبتت سبع سنابل في كُ سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن 

المثل الَّين ينفقون أموالهم في سبيل الله بغ، منٍّ ولا أذى، ويمدحهم ويثني عليهم، 
ويبينِّ أن لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا يح نون، ويخلص المثل إلى أن 

 القوعلى الطيِّم والعفو والمغفرة خ، من صدقة يتبعها أذى! والله  ني حليم.. 

لمثل كيف امتزج التر يم بالصدقة بالمدح والثناء للمنفقين في ونلاحظ في هذا ا
سبيل الله، المتحققين بآداب الإنفاق، ومعانيه الإيمانية الكريمة، وإعلاء شأنهم، ورفع 

 مكانتهم.     

ـ والمثل الثاني ينهَ عن إبطاعلى الصدقات بالمنِّ والأذى، كحاعلى من ينفق ماله رئاء 
وم الآخر، فيحذر من عاقبة ذلك، ويبينِّ أن مثل ذلك كمثل الناس، ولا ينمن بالله والي

الحجر الأملس الَّي عليه طبقة رقيقة من التراب، فجاءه المطر الغ ير فأ اله عنه، 
فذلك مثل من لم ينتفع بعمله، وضيَّع حسناته، بما كانوا عليه من دوافع فاسدة وحاعلى 

 من أصحاب المثل الأوعلى.منحرفة عن السلوك المستقيم، الَّي عليه المنمنون، 

م بهما،  ويأتي هذا المثل بين صورتين يثني عَل أصحابهما القرآن الكريم، وير ِّ
ويمجد دوافع أصحابهما، بينما تأتي هذه الصورة بينهما باهتة كالحة، لحاعلى من ينفق ماله 

 رئاء الناس منّاً وأذى، ولا ينمن بالله واليوم الآخر..      

ة في أج ائها ـ وأما المثل الثالع : فهو صورة مقابلة للمثل الثاني مقابلة تامَّ
وإيحاءاتها وآثارها.. إنها صورة للَّين ينفقون أموالهم بنية صالحة، ودافع إيماني راسخ، 
 ، مغوب بغائبة من الفساد، كيف ت كو أعمالهم، ويتضاعف أجرهم وحسناتهم، 
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نَ أكلها مضاعفاً، يكفيها كمثل جنة توفرت لها كُ أسباب ااصم والنماء، فهي ت
 القليل من الماء لتعطي الكث، من اا،.. 

ولا شك أن تقابل الصورتين، وتنافر أج ائهما، ي يدهما تأث،اً: تر يباً وترهيباً، 
 ومدحاً وذماً، وتمجيداً وتنف،اً.. 

ـ والمثل الأخ، يرسم صورة كئيبة كاسفة لحاعلى من يفقد أعماله في وقت هو أشد 
إليها من أي وقت آخر، وهي توحي بظلاعلى من الإشفاق والتنف،، والتحذير  حاجة

والترهيم، من أن تكون العاقبة كذلك، وسستخدم المثل أشد العواطف الإنسانية تأث،اً، 
ألا وهي عاطفة الأبوة.. في أشد الحالات ضعفاً، وهي حالة الكبّ، وضعف الَّرية، ل،سم 

بإعصار فيه نار، في وقت شدة الحاجة، وخغية ضياع  صورة الفقد للماعلى وتلفه وهلاكه
الَّرية الضعفاء، فيفعل المثل بهذه الصورة الفريدة فعله في النفوس، مهما بلغت من 

  فلتها وعتوّها وبعدها عن إدراك الحقائق، واستغراقها في  يها..

 ونخلص من دراسة هذه الأمثاعلى إلى النتائر التالية: 

ها السالفة الَّكر، وتما جها وتقابلها وتوا نها في النص ـ تعادعلى العواطف بعناصَ
القرآني، بصورة دقيقة آسرة، تجعل المستمع مغدود المغاعر، مرهف الإحساس، شديد 

 التأثر. 

ـ أن القرآن الكريم يواجه أنواع النفوس، ويعانها بما يناسبها، تر يباً وترهيباً، 
اً.. )فهناك نفس متينة مكينة، ونفس هغة وشدة وليناً، ومدحاً وذماً، وتمجيداً وتنف،

قميئة، وثالثة كافرة فاجرة، وأخرى مارقة ماجنة، ألوان من نفسيات متباينة متغايرة، 
 لكل منها عند القرآن علاج خاوّ(. 
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م لكل نفس بمعيار  )م اج من نص ، وأمغاج من هداية، ومقادير من أدوية، تقدَّ
به أخرى، وما تر م فيه نفس تر م عنه  وقدر، فما يصل  لإحداها قد لا تنتفع

1) أخرى، وما ينفع نفساً مطمئنة تعافه نفس جامحة شموس( ).  

وذ ذلك تعليم إلهي للهداة من عباد الله المهتدين أن سسلكوا سبيل الحكمة 
 الإلهية، فيعانوا النفوس بما يناسبها، ويخاطبوها بما يأسرها.. 

تنمو في ظلاعلى القرآن، وإيحاءاته وتأث،اته،  وأثراً عن ذلك: فإن النفس البشرية
وتعامله الدقيق مع عواطفها ومغاعرها ومكامن التأث، فيها، تنمو نمواً متوا ناً، يحوطها 
ق لها كرامتها الإنسانية  من أطرافها، وسس، بها نحو الغاية من وجودها، س،اً رفيقاً، يحقِّ

عامل الواقع البشري، وتسمو به، ولا تتنكر وسموّها الروحي العالِ، في مثالية واقعية، ت
 له.. 

ـ وإن هذا النمو المتوا ن يملي عَل الإنسان سلوكًَ إيجابياً بنَّاءً تجاه المواقف المختلفة، 
 لا يجن  إلى سلبية قاتلة، ولا يميل إلى  لوٍّ في جانم عَل حساب جانم آخر..

 د القاهر انرجاني: ـ وأختم الحديع عن هذا الأثر بكلمة جامعة للإمام عب

إذا جاء في أعقاب المعاني، أو بر ت « التمثيل»)واعلم أنّ مما اتفق العقلاء عليه، أن 
هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهّة، وكسبها 
منقبة، ورفع من أقدارها، وشمّ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النّفوس لها، ودعا 

قلوب إليها، واستثار لها من أقا  الأفئدة صبابة وكلفاً، وقسر الطّباع عَل أن تعطيها ال
 محبّة وشغفاً.

                                                           

(1   . 12و 11من: الأمثاعلى في القرآن، للدكتور محمود بن الشريف و  ( ـ
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فإن كان مدحاً، كان أبهَ وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهّ  للعطف، وأسرع 
للإلف، وأجلم للفرح، وأ لم عَل الممتدح، وأوجم شفاعة للمادح، وأقضـى له بعّ  

 ائ ، وأس، عَل الألسن وأذكر، وأو  بأن تعلقه القلوب وأجدر.المواهم والمن

ه أحدّ. ه أوجع، وميسمه ألَّع، ووقعه أشده، وحدُّ  وإن كان ذمّاً، كان مسُّ

 وإن كان حجاباً، كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر.

 وإن كان افتخاراً، كان شأوه أمدّ، وشرفه أجدّ، ولسانه ألّد.

تذاراً، كان إلى القبوعلى أقرب، وللقلوب أخلم، وللسّخائم أسلّ، ولغرب وإن كان اع
 الغضم أفلّ، وفي عقد العقود أنفع، وعَل حسن الرجوع أبعع.

وإن كان وعظاً، كان أشفى للصدر، وأدإ إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه وال جّر، 
1) لغليل(وأجدر بأن يجلّي الغياية، ويبصرِّ الغاية، ويبّئ العليل، وسغفي ا ).      

ـ والأثر ااامس من الآثار التربوية لضرب الأمثاعلى من حيع المضمون: التصوير 5
 الفني للأمثاعلى، وأثره النفسِ والتربوي. 

لقد سبق لنا في مقدمة هذا المبحع، الحديع عن صلة الأمثاعلى القرآنية بالتصوير 
الفني للأمثاعلى، إلى مكانه  الفني، وأرجأنا الحديع عن الأثر النفسِ والتربوي للتصوير

 من هذه الدراسة.

وإن لأثر التصوير الفني صلة وثيقة بالأثرين الثالع والرابع، اللَّين تحدثنا عنهما 
آنفاً، لما أنهما يتناولان بصورة أساسية مقصودة أحاسيس النفس ومغاعرها، وكذلك 

 التصوير الفني، فإنه يتعامل مع المغاعر والعواطف بصورة أساسية. 

                                                           

(1   أسرار البلا ة للجرجاني.   ( ـ
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وخ، من يتناوعلى التصوير الفني بالدراسة والتحليل، وخ، من حلَّق في آفاقه لهو 
الكاتم القدير والأديم الغهيد سيد قطم رحمه الله تعالى، فقد تملَّك عليه التصوير 
الفني ذوقه الأدبي، فترك من الدراسة في ذلك والأثر ما لا يدع بعده مطمعاً لباحع، أو 

 إلا أن يكون التفصيل والتطبيق.. يادة لمستزيد، اللهم 

وقد تناولنا في الأثر السابق أربعة أمثاعلى بالدراسة بما يلائم ذلك الأثر، ونتأمل 
هذه الأمثاعلى نفسها الآن من  اوية التصوير الفني، وأثره النفسِ والتربوي، ونترك 

 الحديع لبيان سيد قطم رحمه الله تعالى، يقوعلى عن المثل الأوعلى: 

هني للتعب، ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى إن المعنى الَّ
سبعمائة حبة! أما المغهد الحْ الَّي يعرضه التعب، فهو أوسع من هذا وأجمل وأكثَ 
استجاشة للمغاعر، وتأث،اً في الضمائر.. إنه مغهد الحياة النامية، مغهد الطبيعة الحية، 

في عالم النبات: العود الَّي يحمل سبع سنابل.  مغهد ال رعة الواهبة، ثم مغهد العجيبة
 والسنبلة التي تحوي مائة حبة! 

وفي موكم الحياة النامية الواهبة يتجه بالضم، البشري إلى البذعلى والعطاء.. إنه لا 
. وتمضِ موجة العطاء والنماء في طريقها، .يعطي بل يأخذ، وإنه لا ينقص بل ي اد

 يضاعف لمن سغاء.. إن الله ..غهد ال رع والحصيلةتضاعف المغاعر التي استجاشها م
يضاعف بلا عدة ولا حساب.. يضاعف من ر قه الَّي لا يعلم أحد حدوده، ومن 

 رحمته التي لا يعرف أحد مداها(.. 

ويقوعلى في تصوير المثل الثاني والثالع: )عند ما يصل التأثر الوجداني غايته بهذا 
ا ألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. ويرسم لهم وذاك، يتوجه بااطاب إلى الَّين آمنو

مغهدا عجيباً، أو مغهدين عجيبين يتسقان مع المغهد الأوعلى. مغهد ال رع والنماء. 
ويصوران طبيعة الإنفاق ااالص لّلَّ، والإنفاق المغوب بالمن والأذى. عَل طريقة 
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والحالة مغهداً التصوير الفني في القرآن، التي تعرض المعنى صورة، والأثر حركة، 
 شاخصاً للخياعلى(.  

ثم يقوعلى: )وإذا كان القلم الصلد وعليه ستار من الرياء يمثِّله صفوان صلد عليه 
 غاء من التراب، فالقلم المنمن تمثِّله جنة.. جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة 

حفنة التراب!  التراب عَل الصفوان.. جنة تقوم عَل ربوة في مقابل الحجر الَّي تقوم عليه
 ليكون المنظر متناسق الأشكاعلى! 

إنه المغهد الكامل، المتقابل المناظر، المنسّق ان ئيات، المعروض بطريقة معج ة 
التناسق والأداء، الممثِّل بمناظره الغاخصة لكل خانة في القلم وذ خاطرة، المصور 

وحي للقلم باختيار للمغاعر والوجدانات بما يقابلها من الحالات والمحسوسات، الم
 ..الطريق في سسر عجيم

ولما كان المغهد مجالاً للبصر والبص،ة من جانم، ومردّ الأمر فيه كذلك إلى رؤية 
وَالُله بمِا تَعْمَلوُنَ ﴿الّلَّ ومعرفته بما وراء الظواهر، جاء التعقيم لمسة للقلوب: 

 (..﴾بصَِ،  

يوََ ﴿ويقوعلى عن المثل الرابع، وهو قوله تعالى: 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
: )وهكذا يقوم المغهد ﴾دُّ أ

الحْ الغاخص، بما فيه أوعلى الأمر من رضى ورفه ومتعة، وما فيه من نضارة وروح 
وجماعلى.. ثم بما يعصف به عصفاً من إعصار فيه نار.. يقوم هذا المغهد العجيم بالإيحاء 

رصة الغعوري الرعيم الَّي لا يدع مجالاً للتردد في الاختيار، قبل أن تذهم ف
 الاختيار، وقبل أن يصيم اننة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نار! 

وبعد فإن التناسق الدقيق انميل الملحوظ في تركيم كُ مغهد عَل حدة، وفي 
. هذا التناسق لا يقف عند المغاهد فرادى، بل إنه ليمد رواقه .طريقة عرضه وتنسيقه

 ..الدرس إلى منتهاهافيغمل المغاهد متجمعة من بدئها في هذا 
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إنها جميعاً تعرض في محيط متجانس. محيط  راعي! حبة أنبتت سبع سنابل. 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل. جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين. جنة من نخيل 

ل محيط ال راعة لم يخلُ منها محيط .وأعناب . حتى الوابل والطل والإعصار التي تكمِّ
 العرض الفنّي المث،..

. حقيقة الصلة بين النفس البشرية .هي الحقيقة الكب،ة وراء العرض الفني المث،و
والتربة الأرضية.. حقيقة الأصل الواحد، وحقيقة الطبيعة الواحدة، وحقيقة الحياة 
النابتة في النفس وفي التربة عَل السواء. وحقيقة المحق الَّي يصيم هذه الحياة في النفس 

 وفي التربة عَل السواء.

1) . من لدن حكيم خب،(.. همة الحق انميلة.إنه القرآن ). 

وبعد، فلا شك أن المثل عندما يرسم أمام النفس بطريقة التصوير الفني في 
م لوحة فنية: المعنى صورة، والأثر حركة، والحالة مغهد شاخص للخياعلى..  القرآن، فيقدِّ

ياً، بل وأن يبلغ أعماق النفس إنما يتوخََّّ من وراء ذلك أن يترك أثراً نفسياً وتربو
البشرية، ليفعل فعله في التأث، والتغي،، إذ إن معانة القلوب وأعمالها من أصعم 
أنواع المعانات التربوية.. إنها تحتاج إلى تغلغل ماهر حاذق إلى حنايا النفس، وخطرات 

يها التأث،، القلم، ودقائق الأحواعلى والتقلُّبات، لتلمس وتعرف، وتنتى من حيع يفل  ف
 وينفع ااطاب والتذك،.

ويمكننا أن نلمس آثار التصوير الفني في هذه الأمثاعلى، التي أتينا بكلام سيد 
 قطم رحمه الله تعالى في النقاط التالية التي نستوحيها من كلامه نفسه:

لتغرس  ـ استجاشة المغاعر، ورفع وت،ة الإحساس النفسـي إلى أعَل مستوى،1
يغفل عنها كث، من الناس، ومن هذه الحقائق هنا: أن الإنفاق هو نماء  الحقائق التي

                                                           

(1   مقتطفات عَل حسم المناسم للموضوع.  103ـ 306: 1انظر: في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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و يادة، وليس بنقص ولا ضياع للماعلى، وأن المن والأذى في الإنفاق هو محق وإتلاف، 
 وتضييع وإفساد للعمل. 

والإيحاء الغعوري  ـ الدفع القوي للقلم، باختيار الطريق في سسـر عجيم،2
 للتردد في الاختيار قبل أن تذهم فرصة الاختيار، وقبل أن الرعيم، الَّي لا يدع مجالاً 

 يصيم اننة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نار.      

ومثل آخر نقف عند التصوير الفني فيه لنُى أثره النفسِ والتربوي، إنه قوله 
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَْلَ   الََّّ

َ
يْطَانُ فكََانَ مِنَ تعالى: ﴿وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ تْبَعَهُ الغَّ

َ
خَ مِنْهَا فَأ

رْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلمِْ إنِْ  .الغَاوِينَ 
َ
خْلَدَ إلَِى الْأ

َ
 وَلوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنَّهُ أ

كْهُ يلَهَْعْ ذَلكَِ مَثَلُ الْ  وْ تتَْرُ
َ
بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَهَْعْ أ ِينَ كَذَّ قَوْمِ الََّّ
رُونَ  نْفُسَهُمْ كَانوُا يَظْلمُِونَ. ﴾  .لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

َ
بوُا بآِياَتنَِا وأَ ِينَ كَذَّ ]الأعراف: سَاءَ مَثَلاً القَْوْمُ الََّّ

 . [177ـ 175

نقف عنده الآن من  اوية وقد سبق لنا أن وقفنا عند هذا المثل، وقفة من  اوية، و
التصوير الفني، ومرة أخرى نترك التصوير الفني لقلم الغهيد سيد قطم رحمه الله 
تعالى: )إنه مغهد من المغاهد العجيبة، انديدة كُ اندة عَل ذخ،ة هذه اللغة من 

 التصورات والتصويرات.

ويعطيه إنسان ينتيه الّلَّ آياته، ويخلع عليه من فضله، ويكسوه من علمه، 
. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا هه .الفرصة كاملة للهدى والاتصاعلى والارتفاع

انسلاخاً. ينسلخ كأنما الآيات أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف وجهد 
. أوليست الكينونة البشرية متلبسة .ومغقة، انسلاخ الحْ من أديمه اللاصق بكيانه

. ها هو ذا ينسلخ من آيات الّلَّ ويتجرد من الغطاء .لكيان؟بالإيمان بالّلَّ تلبس انلد با
الواقي، والدرع الحامِّ وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق 
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فيلتصق بالطين المعتم فيصب   رضاً للغيطان، لا يقيه منه واقٍ، ولا يحميه منه حام، 
 فيتبعه ويل مه وسستحوذ عليه.. 

. إذا نحن بهذا المخلوق لاصقاً .م مغهد مف ع بائس نكدثم إذا نحن أولاء أما
بالأرض، ملوثاً بالطين.. ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلم، يلهع إن طورد ويلهع إن لم 

. كُ هذه المغاهد المتحركة تتتابع وتتوالى وااياعلى شاخص يتبعها في انفعاعلى .يطارد
. سمع .. مغهد اللهاث الَّي لا ينقطع.. فإذا انتهَ إلى المغهد الأخ، منها.وانبهار وتأثر

بوُا بآِياتنِا فَاقْصُصِ ﴿التعليق المرهوب الموحي عَل المغهد هه:  ِينَ كَذَّ ذلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الََّّ
نْفُسَهُمْ كانوُا 

َ
بوُا بآِياتنِا وأَ ِينَ كَذَّ رُونَ. ساءَ مَثَلًا القَْوْمُ الََّّ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

 ..﴾مُونَ يَظْلِ 

ذلك مثلهم! فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم 
وبالوجود هه من حولهم، ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخاً.. ثم إذا هم أمساخ شائهو 

. مكان الكلم الَّي يتمرغ في .إلى مكان الحيوان« الإنسان»الكيان، هابطون عن مكان 
الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكَنوا من فطرتهم الأو  في . وكَن لهم من .الطين

بوُا ﴿أحسن تقويم، فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين!  ِينَ كَذَّ ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الََّّ
 
َ
 !﴾نْفُسَهُمْ كانوُا يَظْلمُِونَ بآِياتنِا وأَ

من الهدى؟ وهل وهل أسوأ من هذا المثل مثلا؟ً وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري 
أسوأ من اللصوق بالأرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع 
بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامِّ، ويدعها  رضا للغيطان يل مها 
ويركبها، ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض، الحائر القلق، اللاهع لهاث 

 !!الكلم أبداً 
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وهل يبلغ قوعلى قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها عَل هذا النحو العجيم 
1) الفريد إلا هذا القرآن العجيم الفريد( )  !! 

فأيُّ تأث، نفسِ يتركه هذا التصوير الفني للمثل؟! إنه يريك الإنسان المتجرد عن 
ساناً هابطاً غاوياً، الهدى، المنسلخ عن حقيقة العلم بعد أن آتاه الله إياه، يريك إياه إن

يلا مه الغيطان وسسيطر عليه، سغبه أخسّ الحيوانات نفساً وأخبع المخلوقات حالاً 
وهيئة، فهل يمكن بعد ذلك أن تظن في مثل هذا المنسلخ خ،ا؟ً أو تنثر سلوكه وتتبع 
خطاه، أو تنظر إليه نظرة إعجاب وإكبار وهو هكذا في نظر الله تعالى؟! مهما بلغ في 

 يس البشر من منزلة ورئاسة ومظاهر برَّاقة، وشارات كاذبة، وألقاب فار ة!مقاي

أجل.. إنه باختصار، هم يلهع.. ويلهع.. وكفى بذلك تنف،اً للقلوب، واشمئزا اً 
 للنفوس أن تسلك مسلكه أو تكون من صنفه..  

 ـ والأثر السادس من الآثار التربوية لضرب الأمثاعلى من حيع المضمون: 6

ة الأمثاعلى القرآنية، واتصالها بعناصَ الطبيعة، واستمدادها منها، وبعدها عن واقعي
 التهويلات والتضخيمات اايالية، وأثر ذلك النفسِ والتربوي.

فالأمثاعلى القرآنية أمثاعلى واقعية، بمعنى أنها صور منتزعة من الواقع الإنساني، وما 
ة بحياة الإنسان لاصقة بها، ليست مما يحمل صفة الندرة، ندرة  فيه وما حوله، وهي ماسَّ

 الوجود، أو ندرة الوقوع، أو الانتغار في نطاق ضيق، أو بيئة محدودة..

فقد ضَب القرآن الكريم الأمثاعلى بالَّباب والبعوض والعنكبوت والكلم والحمار، 
كما ضَب المثل بالأنعام، وهي شاملة لأنواع عديدة، وكذلك ضَب المثل بال رع 

 ملة لكل  رع وذ أنواع الحبوب..وبالحبة، وهي شا

                                                           

(1   . 1397ـ 3961: 3في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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وردَّ الله تبارك وتعالى عَل من استنكر ضَب الأمثاعلى وأن ذلك  ، لائق به 
، يدرك حقائقها المنمنون العاقلون الفاقهون عن الله  سبحانه، وبينَّ أنها أمثاعلى حقٍّ
لَا  تعالى، وينكرها الكافرون اناحدون الَّين لا يفقهون، فقاعلى سبحانه: ﴿إنَِّ اللهَ 

نَّهُ الَحقُّ منِْ 
َ
ِينَ آمَنُوا فَيَعْلمَُونَ أ ا الََّّ مَّ

َ
نْ يضَْربَِ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فوَْقَهَا فأَ

َ
 سسَْتَحْيِِ أ

رَادَ الُله بهَِذَا مَثَلاً يضُِلُّ بهِِ كَثِ،اً وَيهَْدِي بهِِ 
َ
ِينَ كَفَرُوا فَيَقُولوُنَ مَاذَا أ ا الََّّ مَّ

َ
كَثِ،اً رَبِّهِمْ وأَ

 .   [26]البقرة: وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الفَاسِقِيَن﴾ 

بُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ العَالمُِونَ﴾  مْثَاعُلى نضَْرِ
َ
]العنكبوت: وقاعلى سبحانه: ﴿وَتلِْكَ الْأ

43] . 

ة بحياته،  وهذه الأمثاعلى القرآنية هها قريبة من واقع الإنسان متصلة به، ماسَّ
 ج َّ أثرها النفسِ والتربوي في انوانم التالية: يت

 يلاحظ الواقع، ويتفاعل معه، ويعتبّ به.ـ أن ينمو الإنسان نمواً واقعياً، 1

لا تغلم فيه النزعة العاطفية المحاكمة  ـ وأن يكون نموه سليماً متوا ناً،2
لات ان في استنباط العقلية، ولا يجن  به الوهم عن فقه الحقائق، وتحليلها وتركيبها، وا

 الأحكام وإصدارها. 

والمعاني  ـ أن ترتبط في نفسه وإحساسه صور الطبيعة بالحقائق الإيمانية3
 العقلية، بصورة مستمرة متكررة منثِّرة.

أو بعبارة أخرى عامة: أن ترتبط في نفسه صور الطبيعة بالأ راض الدينية التي 
يذكر تلك الأمثاعلى، فيتفاعل معها وتمتزج ضَبت لها الأمثاعلى، فلا يرى هذه الصور إلا و

أحاسيسه بها، وبذلك يرتبط كتاب الكون ااالد المقروء بكتاب الكون المغهود، 
 ويتصل السمع بالبصر، والعقل بالقلم، في امتزاج لا يعرف الانفصام أبداً.

 ويترتم عَل هذه الآثار: 
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لصغر وفي جميع مراحل منذ ا ـ استمرار تفاعل النفس البشرية مع القرآن الكريم،
الحياة وحتى الغيخوخة، وأخذ الإنسان من القرآن في كُ مرحلة من نموّه عَل حسم 

 مداركه واستعداده.

ويكاد يكون كُ إنسان نغأ عَل تربية القرآن الكريم منذ الصغر أن يكون له 
 تجربة متميزة مع القرآن من هذا النوع، تتناسم مع واقعه واستعداده والمنثرات من
ث سيد قطم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: )التصوير الفني في  حوله.. وقد حدَّ
القرآن( عن تجربته منذ الصغر، التي نمت مع مداركه، وتطورت حتى كان منها 

 اكتغاف التصوير الفني في القرآن.. 

وهذا ينكد لنا أهمية الأدب النبوي، الَّي دعا النع ص  الله عليه وسلم أمته إلى 
الأخذ به في تربية الناشئة، والتزمته هذه الأمة عصوراً متطاولة إلى أن ع فت عنه في 

فما أفلحت في دنيا ولا في دين.. وهو قوله ص  الله عليه وسلم: )أدبوا  ،هذا العصر
أولادكم عَل ثلاث خصاعلى: حم نبيكم، وحم أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة 

1) إلا ظله، مع أنبيائه وأصفيائه( القرآن في ظل الله يوم لا ظل ).  

وانطلاقها في مجالات  ـ عمق التأث، القرآني، وتغلغله في أعماق النفس البشرية،
ثني شيخ متقدم في السنِّ أنه كان طفلاً ناشئاً،  الفكر والسلوك من تأث،ه وإيحائه، وقد حدَّ

بط برجليه الأرض فلبس حذاء جديداً، وأخذ يعدو عَل الأرض، ويقف  فرحاً به، ويخ
بكل قوته، فمرَّ بامرأة عجو ، فارتعدت منه وقالت له: ما هذا؟ حسبت أن بغلاً أو 
حماراً يمر بجانع!! يا بني، إن أنكر الأصوات لصوت الحم،، فقاعلى: فتضاءلت إلِ نفسـي، 

صْوَاتِ لصََوْتُ الحَ 
َ
نكَْرَ الأ

َ
 19مِ،ِ لقمان: ولم أعد إلى مثلها أبداً، وكنت هما قرأت: إنَِّ أ

                                                           

(1 رواه أبو نصر الغ،ا ي في فوائده الحديثية، والديلمَّ في مسند الفردوس، وابـن النجـار عـن عَل ر  الله  ( ـ
حي والله أعلـم، راجـع: عنه، ورم  السيوطي في انامع الصغ، لضعفه، ولكن معناه صحي ، وحقائقه من معين الـو

  . 226: 1فيض القدير
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تذكرت موقفي وكُمها.. فانظر إلى عظمة هذه المرأة العجو  وهي تندب هذا الطفل 
 بالقرآن، وحسن استنباطها منه، وانظر إلى عمق التأث، القرآني في نفسه..

وأما ضابط التهويلات والتضخيمات اايالية التي تبتعد عنها الموضوعات القرآنية 
نها تلك التي تبعد عن الحق وتتجاو ه، ويتعدى تأث،ها انوانم عامة، والأمثاعلى خاصة، أ

 التربوية السليمة إلى آثار فاسدة، وأعراض سلبية هدامة.. 

وأثر بعُد الأمثاعلى القرآنية عن التهويلات والتضخيمات اايالية يتج  في النقاط 
 التالية: 

أنها مقتصدة في فالأمثاعلى القرآنية بما  ـ تأث،ها في مستويات الناس كافة،1
التجسيم والتخييل تقدّم ذلك بصورة تتناسم مع الغرض الديني، بل عَل قدره لا تتعداه، 
ق أبلغ تصوير فني وأصدقه وأمتعه.. بما أنها كذلك فهي لا  وهي في الوقت نفسه تحقِّ
تتناوعلى فئة معيّنة ذات سن معيّن من الناس، كقصص الأطفاعلى التي يضعها بعض 

م بها الكبار، ولو قرؤوها لرأوها شيئاً تافهاً لا يناعلى اهتمامهم، ولا الكتاب، فلا ير 
يتملك مغاعرهم، فهي في نظرهم ضَب من الأوهام الكاذبة، حتى إن الصغار الَّين 
يتأثرون بهذه القصص وهم في سنٍّ معينة عندما يكبّون ي هدون بها ولا يفكرون في 

هم، وكث،اً ما سستسخفونها لأنها تسـرف في قراءتها، ولا يبقى لها أي تأث، يذكر في نظر
 ااياعلى وتبالغ في التهويلات، ولا تلائم جميع المستويات.. 

وإن للإسراف في ااياعلى، والمبالغة في التهويلات آثاراً سلبية خط،ة عَل نفس 
الطفل أو الناشئ، قد لا يقدرها كث، ممن يتصدون للتربية، ويعاملون الناشئة بصورة 

 التربية والتعليم، أو بصورة  ، مباشرة عن طريق القصص والمسـرحيات، مباشرة في
فهي كث،اً ما تفسد خياعلى الطفل، وت رع في نفسه انبن وااوف، وتجعله تحت سيطرة 
 الأوهام والأساط،، وتترك آثاراً سلبية عديدة يظل يعاني منها في شخصيته وسلوكه..    
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أما عندما  الدنيوي من المثل بصورة وثيقة، ـ ربط السامع أو المتلع بالغرض2
يكون المثل قائماً عَل التضخيم والتهويل، فإن السامع يضيع وراء الصورة المضخمة، 
وسسرح مع ااياعلى المحلق، وسشرد عن الهدف الديني والغرض التربوي الَّي سيق المثل 

 لأجله..

مقتصدة في اللفظ، ولَّا فإننا نلاحظ أن الأمثاعلى القرآنية دقيقة دقة عجيبة، 
 قليلة الكلمات، عميقة التأث،، ضخمة الإيحاءات،   يرة المعاني.. 

فتأمل الأمثاعلى القرآنية ولاحظ الاقتصاد في اللفظ والوصف، والبعد عن التضخيم 
 والتهويل، مع عمق التأث،، وقوة الإيحاء، و  ارة المعنى.

ِ ﴿يقوعلى تعالى:  رْضِ إ
َ
مَاءِ وَالْأ نَّكُمْ تَنْطِقُونَ فَوَرَبِّ السَّ

َ
الَّاريات: ] ﴾نَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أ

23] . 

نْيَا كَمَثَلِ رِيٍ  فيِهَا صٌَِّ  مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الحَ مَثَلُ ﴿ويقوعلى سبحانه:  يَاةِ الدُّ
هْلكََتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الُله وَلكَِنْ 

َ
نْفُسَهُمْ فأَ

َ
صَابتَْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُوا أ

َ
نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ أ

َ
 ﴾أ

 .[117آعلى عمران: ]

عَلى خَلْقٍ ﴿ويقوعلى سبحانه:  وَّ
َ
ناَ أ
ْ
جِلِّ للِْكُتُمِ كَمَا بدََأ مَاءَ كَطَيِّ السِّ يوَْمَ نَطْويِ السَّ

 . [104الأنبياء: ] ﴾نعُِيدُهُ وَعْداً عَليَْنَا إنَِّا كُنَّا فَاعِليِنَ 

 وهو مثل يتضمن مثلين..

ُْمَّ لمَْ يَحْمِلوُهَا كَمَثَ مَ ﴿ويقوعلى ع  وجل:  ِينَ حُمِّلوُا التَّوْرَاةَ  لِ الحمَِارِ يَحْمِلُ ثَلُ الََّّ
سْفَار

َ
ِ  اً أ بوُا بآِياَتِ اللهِ وَاللهُ بئِسَْ مَثَلُ الْقَوْمِ الََّّ المِِينَ ينَ كَذَّ انمعة: ] ﴾ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ

5] . 

لموضوعات معينة، ولا ملاحظة لأسلوب وجميع هذه الأمثاعلى أخذناها بغ، تحديد 
 محدد.. وكلها تنكد الآثار النفسية والتربوية التي أسلفنا الحديع عنها. 
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ـ وننظر من  اوية أخرى إلى هذا انانم الَّي نتحدث عنه، فنُى أنه من دلائل 
 القرآن الكريم عَل أنه وحي الله الع ي  الحكيم، الَّي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؛ لأنه مخالف لطبيعة البشر في حديثهم وأسلوبهم، 
وقصصهم وأمثالهم، إذ إن حديع البشر تظهر فيه الانفعالات البشرية والتهويلات، 
 وتبّ  فيه جوانم الضعف البشري والمحدودية بصورة لا يمكن أن تستر أو تلبس..

بوبية، وتبّ  فيه هيبة الحق وسطوته أما كلام الله سبحانه فيكسوه جلاعلى الر
قُرْآنِ مِنْ كُُِّ مَثَلٍ بْنَا للِنَّاسِ فِي هَذَا الوَلقََدْ ضَََ ﴿وقوته، وصدق الله العظيم إذ يقوعلى: 

رُونَ   .[28ـ 27ال مر: ] ﴾قرُْآناً عَرَبيِّاً َ ْ،َ ذِي عِوَجٍ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ  .لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

حْسَنَ تَفْسِ،اً ﴿ويقوعلى سبحانه: 
َ
َقِّ وأَ

ْ
توُنكََ بمَِثَلٍ إلِاَّ جِئْنَاكَ باِلح

ْ
الفرقان: ] ﴾وَلَا يأَ

33] . 

ـ والأثر السابع من الآثار التربوية لضرب الأمثاعلى من حيع المضمون: إيقاظ 7
النفس من  فلة الركون إلى الدنيا، واتباع الأهواء والغهوات، والافتتان بما عليه أهلها 

ارف والمتاع، وبيان سنة الله فيهم، وعاقبة  رورهم وطغيانهم، ومكرهم من ال خ
 وعتوهم..

فالدنيا محببة إلى نفس الإنسان، م ينة م خرفة، فيها كُ مظاهر الفتنة ووسائل 
الإ راء، والإنسان يعيش فيها ويملأ قلبه الأمل والطموح، ويدفعه إلى شهواتها ومظاهر 

لهَْاكُمُ ا﴿التفاخر والتكاثر، يقوعلى سبحانه:   ينتها، حم البقاء، والر بة في
َ
لتَّكَاثرُُ. حَتىَّ أ

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ُ يِّنَ للِنَّاسِ حُمُّ ال﴿، ويقوعلى تبارك وتعالى: [2ـ 1التكاثر: ] ﴾مَقَابرَِ ُ رْتُمُ ال غَّ
هَمِ وَالنيَِن وَالقَنَاطِ،ِ المُ وَالبَ  ةِ وَاايَْ قَنْطَرَةِ مِنَ الََّّ نْعَامِ وَ فِضَّ

َ
مَةِ وَالأ الَحرْثِ ذَلكَِ لِ المُسَوَّ

نْيَا وَالُله عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ مَتَاعُ الحَ   .[14آعلى عمران: ] ﴾يَاةِ الدُّ

والإسلام لم ينكر أصل هذه العواطف نحو الدنيا، ولم يدعُ إلى قطع مادتها 
، بل اعترف بها، واستئصاعلى جرثومتها، كيف وهي من فطرة الله التي فطر الناس عليها



108 

 

ها إلى اعتدالها وتوا نها، فبعدما عددت الآية  هها الوجهة الصحيحة، وردَّ ولكن وجَّ
السابقة أهم مظاهر  ينة الحياة الدنيا المحببة إلى نفوس الناس بحكم الفطرة، قاعلى 

نْيَا وَالُله عِنْدَهُ حُسْنُ ال﴿تعالى:   الحق سبحانه صورة ، ثم بينَّ ﴾مَآبِ ذَلكَِ مَتَاعُ الَحيَاةِ الدُّ
ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّات  تَجرْيِ مِنْ ﴿المآب الحسن:  ِ ْ،ٍ مِنْ ذَلكُِمْ للََِّّ

ؤُنبَِّئُكُمْ بِخَ
َ
قلُْ أ

رَة  وَرضِْوَان  مِنَ اللهِ وَالُله بصَِ،  باِلعِبَادِ  ْ وَاج  مُطَهَّ
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا وأَ

َ
 آعلى] ﴾تَحتْهَِا الأ
فوجه الناس إلى الدار الآخرة، وربط قلوبهم بها، ووجه هممهم إلى خلودها  ،[15عمران: 

ومنا لها، ونعيمها الَّي لا تغوبه شائبة، ولا ينغصه مكدر، يحفّه رضوان الله الَّي هو 
 أعَل أنواع السعادة والنعيم. 

تقلبها بأهلها، وبياناً لحقيقة الدنيا وتفاهتها و هادتها، وسرعة انقضائها و والها، و
وتغ، أحواعلى الإنسان فيها، فقد ضَب الله تعالى الأمثاعلى عنها ليدرك الناس حقيقتها، 
ويعرفوا مآلها ومص،ها.. وخاصة أن الناس يعيغون فيها، وتخلم عقولهم  ينتها، وتبهر 

 أنظارهم متعتها و خارفها.. 

 وقد انقسم الناس حسم موقفهم من الدنيا إلى فريقين: 

قوم افتتنت قلوبهم بها، فهاموا بها حباً، وتنافسوا فيها جمعاً ونهباً،  الأوعلى: الفريق
لم يدركوا للحياة معنى سوى التنافس في لَّاتها، والتكاثر ب ينتها وبهارجها، والتكالم عَل 
حطامها الفاني، فكفروا بالآخرة، وصدتهم الأهواء والغهوات عن الإيمان بها والتصديق 

عداد لها، والحرو عَل نعيمها الدائم، وعيغها ااالد، ورضوانها الأكبّ: بحقائقها، والاست
ينَ كَفَرُوا الحَ ﴿ ِ ِينَ ُ يِّنَ للََِّّ ِينَ آمَنُوا وَالََّّ نْيَا وَسسَْخَرُونَ مِنَ الََّّ اتَّقَوْا فوَْقَهُمْ يوَْمَ  يَاةُ الدُّ
 .[212البقرة: ] ﴾قِيَامَةِ وَالُله يرَُْ قُ مَنْ سغََاءُ بغَِْ،ِ حِسَابٍ ال

قوم عرفوا حقيقة الدنيا، وأبصروا مآلها، وأن ما فيها من  ينة  والفريق الثاني:
ومتاع و خرف وبهارج  ائل فانٍ، تنغصه الآلام، وتقطعه المصائم والأح ان، فآمنوا أنها 
دار ابتلاء وممر، ومرحلة من مراحل الحياة لا تنتهي بالموت، وإنما الموت هو مرحلة 
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لى الدار الآخرة، فغدت أبصارهم إليها، وتعلقت قلوبهم بها، فلم تغغلهم الدنيا انتقاعلى إ
 عن الآخرة، ولم يصدهم ما هم فيه، عن السعي إلى النعيم ااالد والرضوان الدائم.. 

ولكن هنلاء يخش عليهم من كثَة رؤية  ينة الحياة الدنيا، ومظاهرها الفاتنة، 
م لا يرونها بأبصارهم ولا سغهدونها، وأن يغفلوا عن أن ينسوا الآخرة ويغفلوا عنها وه

حقيقة الدنيا فتوقعهم في شباكها، وكم قادت الغفلة صاحبها خطوة خطوة حتى صدته 
 عن الآخرة وحجبته عنها. 

وقد أدب الله تبارك وتعالى نبيه ص  الله عليه وسلم وذ منمن من هذه الأمة أن 
يا و ينتها، فإنها ابتلاء وفتنة، وأن يعلق القلم دائماً لا تمتد عيناه إلى  هرة الحياة الدن

نَّ ﴿بالله سبحانه، وما عنده من النعيم ااالد والرضوان المقيم، فقاعلى سبحانه:  وَلَا تَمُدَّ
ْ وَاجاً مِنْهُمْ َ هْرَةَ الحَ عَيْنيَْكَ إلَِى مَا مَتَّعْنَا بهِِ 
َ
نْيَا لِنفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِ ْ أ قُ رَبِّكَ خَْ،  يَاةِ الدُّ

بْقَى 
َ
  .[131طه: ] ﴾وأَ

ـ ولقد كان ضَب الأمثاعلى في القرآن الكريم عن الدنيا وحقيقتها لتعميق هذه 
الحقائق في قلوب المنمنين، حتى لا تغرهم المظاهر، ولا تفتنهم ال ينة البّاقة الفانية 

ياة الدنيا، الَّابلة، ولإيقاظ النفس البشرية عموماً من  فلتها وركونها إلى الح
واطمئنانها بها، ولانتغالها من التكالم عَل الأهواء والغهوات، ونسيان الآخرة والمص، 

 المنتظر..

 فمما ضَبه القرآن الكريم من الأمثاعلى للدنيا وحقيقتها، ما جاء في الآيات التالية:  

مَا مَثَلُ الحَ ـ منها 1 نْ َ قوله تعالى: ﴿إنَِّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ ِ يَاةِ الدُّ اخْتَلطََ ب

مَاءِ فَ هِ لْناَهُ مِنَ السَّ
 
َ
 رْضِ نَبَاتُ الأ

َ
كُلُ النَّاسُ وَالأ

ْ
ا يأَ يَّنَتْ وَظَنَّ  مِمَّ رْضُ  خُْرُفَهَا وَا َّ

َ
خَذَتِ الْأ

َ
نْعَامُ حَتىَّ إذَِا أ

وْ نَهَاراً فَجَعَلنَْا
َ
مْرُناَ لَيْلاً أ

َ
تاَهَا أ

َ
نَّهُمْ قَادِرُونَ عَليَْهَا أ

َ
هْلهَُا أ

َ
نْ لمَْ تَغْنَ أ

َ
هَا حَصِيداً كَأ

 باِ
َ
رُونَ﴾ لأ لُ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  .[24]يونس: مْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
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مَاءِ نه: ﴿وَاضَْبِْ لهَُمْ مَثَلَ الحَ ـ ومنها قوله سبحا2 نَْ لْناَهُ مِنَ السَّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ يَاةِ الدُّ

صْبَ 
َ
رْضِ فأَ

َ
يَاحُ وَكََنَ الُله عََلَ فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الْأ ءٍ مُقْتَدِراً. َ  هَغِيماً تذَْرُوهُ الرِّ  كُُِّ شََْ
مَلاً﴾ المَاعُلى وَالبَنُونَ  ِينَةُ الحَ 

َ
الِحَاتُ خَْ،  عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباً وخََْ،  أ نْيَا وَالْبَاقيَِاتُ الصَّ يَاةِ الدُّ

 . [46ـ 45]الكهف: 

نْيَا لعَِم  وَلهَْو  وَ ِينَة  وَتَفَاخُر  ـ ومنها قوله تبارك وتعالى: ﴿ا3  الدُّ
َيَاةُ
ْ
نَّمَا الح

َ
عْلمَُوا أ

 بيَنَْكُمْ وَ 
َ
مْوَاعِلى وَالأ

َ
ُْمَّ يهَِيرُ فَتَراَهُ تكََاثرُ  فِي الأ ارَ نَبَاتهُُ  عْجَمَ الْكُفَّ

َ
وْلَادِ كَمَثَلِ غَيْعٍ أ

ُْمَّ يكَُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَ  َيَاةُ مُصْفَرّاً 
ْ
اب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللهِ وَرضِْوَان  وَمَا الح

مَاءِ   مَتَاعُ الغُرُورِ. سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجََنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
نْيَا إلِاَّ الدُّ

 
َ
ينَ آمَنُوا باِللهِ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ وَالأ ِ تْ للََِّّ عِدَّ

ُ
اءُ وَالُله ذُو الْفَضْلِ  اللهِ ينُْتيِهِ مَنْ سغََ رْضِ أ

 .[21ـ 20]الحديد: عَظِيمِ﴾ ال

 ونقف عند هذه الأمثاعلى الثلاثة ـ وهي هها متغابهة من حيع الممثل به ـ 

 نقف عندها لنستنبط الحقائق التالية: 

 وأن ذلك يكون بصورة مبا تة ـ بيان تفاهة الدنيا وسرعة انقضائها و والها،1
مْسِ ﴿مفاجئة: 

َ
نْ لمَْ تَغْنَ باِلْأ

َ
وْ نَهَاراً فَجَعَلنَْاهَا حَصِيداً كَأ

َ
مْرُناَ لَيْلاً أ

َ
تاَهَا أ

َ
 . ﴾أ

 وما فيها من الأجر والمثوبة. ـ مقارنة الدنيا الفانية ال ائلة بالآخرة ااالدة،2

رة الله: والمسابقة إلى مغف ـ حع الهمم، وحف  الع ائم عَل تعليق القلوب بالآخرة،3
ينَ آمَنُوا باِللهِ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ  ِ تْ للََِّّ عِدَّ

ُ
رْضِ أ

َ
مَاءِ وَالْأ ﴿وجََنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ

 ينُْتيِهِ مَنْ سغََاءُ وَالُله ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ﴾

ثم نقف وقفة أخرى عند هذه الأمثاعلى، وما فيها من لمسات تصويرية منثرة، 
ضّ  لنا مدى تأث،ها التربوي، وإيقاظها للنفس البشرية من سكرة الاستغراق في تو

 الدنيا واللهاث وراءها، والا ترار ب خرفها. 
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ا 1 رْضِ مِمَّ
َ
مَاءِ فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الْأ نَْ لْناَهُ مِنَ السَّ

َ
نْيَا كَمَاءٍ أ َيَاةِ الدُّ

ْ
ـ ﴿إنَِّمَا مَثَلُ الح

كُلُ النَّاسُ 
ْ
نَّهُمْ قَادِرُونَ يأَ

َ
هْلهَُا أ

َ
يَّنَتْ وَظَنَّ أ رْضُ  خُْرُفَهَا وَا َّ

َ
خَذَتِ الْأ

َ
نْعَامُ حَتىَّ إذَِا أ

َ
وَالْأ

لُ  مْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
َ
نْ لمَْ تَغْنَ باِلْأ

َ
وْ نَهَاراً فَجَعَلنَْاهَا حَصِيداً كَأ

َ
مْرُناَ لَيْلاً أ

َ
تاَهَا أ

َ
عَليَْهَا أ

لَامِ وَيهَْدِي مَنْ سغََاءُ إلَِى صََِاطٍ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَ  رُونَ. وَالُله يدَْعُو إلَِى دَارِ السَّ
تَفَكَّ

 .[25ـ 24]يونس: مُسْتَقِيمٍ﴾ 

)وهذا هو الماء ينزعلى من السماء، وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به، فيمرع 
هلها م هوون وي دهر، وها هي ذي الأرض كأنها عروس مجلوّة، تتزيّن لعرس وتتبَّّج، وأ

بها، يظنون أنها بجهدهم ا دهرت، وبإرادتهم ت ينت، وأنهم أصحاب الأمر فيها، لا يغّ،ها 
 عليهم مغّ،، ولا ينا عهم فيها منا ع..

وفي وسط هذا ااصم الممرع، وفي نغوة هذا الفرح الملعلع، وفي  مرة هذا 
وْ نَهَا﴿الاطمئنان الواثق، 

َ
مْرُناَ لَيْلاً أ

َ
تاَهَا أ

َ
مْسِ أ

َ
نْ لمَْ تَغْنَ باِلْأ

َ
 .﴾راً فَجَعَلنَْاهَا حَصِيداً كَأ

في ومضة وفي جملة، وفي خطفة، وذلك مقصود في التعب، بعد الإطالة في عرض 
 مغهد ااصم وال ينة والاطمئنان. 

ليدرك الناس حقيقة الدنيا، وليتصوروا خيبة فقدها لمن تعلقت قلوبهم بها، وهي 
 ظة، وتذوي في خطفة. تذوب بين أيديهم في لح

وهذه هي الدنيا التي سستغرق فيها بعض الناس، ويضيّعون الآخرة هها لينالوا منها 
بعض المتاع، هذه هي لا أمن فيها ولا اطمئنان، ولا ثبات فيها، ولا استقرار، ولا يملك 

 الناس من أمرهم شيئاً إلا بمقدار.. هذه هي. 

لَا   مِ وَيهَْدِي مَنْ سغََاءُ إلَِى صََِاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾﴿وَالُله يدَْعُو إلَِى دَارِ السَّ

فيا لبعد الغقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة، وقد أخذت  خرفها وا ينت 
. ودار السلام التي .وظن أهلها أنهم قادرون عليها فإذا هي حصيد كأن لم تغن بالأمس
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حينما تنفت  بص،ته، ويتطلع  يدعو إليها الّلَّ، ويهدي من سغاء إلى الصراط المندي لها..
1) إلى دار السلام( ).  

مَ ـ ﴿وَاضَْبِْ لهَُمْ مَثَلَ الحَ 2 نَْ لْنَاهُ مِنَ السَّ
َ
نْيَا كَمَاءٍ أ اءِ فَاخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ يَاةِ الدُّ

 
َ
يَاحُ وَكََنَ الُله عََلَ كُُِّ شََْ الأ صْبََ  هَغِيماً تذَْرُوهُ الرِّ

َ
نَةُ نُونَ  ِي. المَاعُلى وَالبَ ءٍ مُقْتَدِراً رْضِ فأَ

نْيَا وَالبَ  َيَاةِ الدُّ
ْ
مَلاً﴾ الح

َ
الِحَاتُ خَْ،  عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباً وخََْ،  أ  . [46ـ 45]الكهف: اقيَِاتُ الصَّ

)هذا المغهد يعرض قص،اً خاطفاً ليلع في النفس ظل الفناء وال واعلى. فالماء ينزعلى 
ن يختلط به نبات الأرض. والنبات لا ينمو ولا من السماء فلا يجري ولا سسيل ولك

ينضر، ولكنه يصب  هغيماً تذروه الرياح. وما بين ثلاث جمل قصار، ينتهي شريط 
 الحياة.

ولقد استخدم النسق اللفظي في تقص، عرض المغاهد. بالتعقيم الَّي تدعلى 
ماءِ فَاخْتَلطََ بهِِ نبَ﴿عليه الفاء:  نَْ لْناهُ مِنَ السَّ

َ
صْبََ  هَغِيماً تذَْرُوهُ كَماءٍ أ

َ
رْضِ فأَ

َ
اتُ الْأ

ياحُ  2) فما أقصرها حياة! وما أهونها حياة ﴾الرِّ )! 

                                                           

(1   . 1775: 3في ظلاعلى القرآن  ( ـ

(2 قارن بين هذه الصورة والصورة التي عرضها المثل الأوعلى، لتغهد الإعجا  العجيم لهذا القـرآن، فالصـورة  ( ـ
ئة بالمغـاهد، لتغـ، إلى الأو  اقتضت أن تعرض الحياة بصورة مفصّلة متطاولة، توحي بالتطاوعلى جملها المفصلة الملي

ا ترار الناس بها وركونهم إليها، ثم مص،ها وهي حصـيد كـأن لـم تغـن بـالأمس، هي قـد عرضـت أولاً مـن  اويـة 
 المخدوعين بها الراكنين إليها، الَّين يحسبونها داراً للخلد ومقاماً لا ينقطع. 

خادع، تبدأ فتنتهي، فـلا يـذكر كيـف واقتضت هذه الصورة أن تعرض الحياة عَل حقيقتها، كظل  ائل وسراب 
بدأت إلا وهي تودع وتنصرم.. كحلم النائم، أو كساعة من نهار.. إنها تعرض هنا من  اوية الحق ومن مغـهد الوجـود 
المطلق، لا التصور المحدود المتمـني الفـاني.. تعـرض كمـا خلقهـا الله وكمـا هي في الحقيقـة، فتأمـل إعجـا  التعبـ، 

والتأث، في هذين المثلين، اللَّين قد يظن بعض الظانين أن فيهما تكراراً، وما هـو بـذلك، ولكنـه  ، والتعليموالتصوير
    الكتاب الَّي لا تفنى عجائبه تنزيل من حكيم حميد.
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وبعد أن يلع مغهد الحياة الَّاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة 
الماْعُلى ﴿ قيم الحياة التي يتعبدها الناس في الأرض، والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام:

مَلاً وَالْبَ 
َ
الِحاتُ خَْ،  عِنْدَ رَبِّكَ ثوَاباً، وخََْ،  أ نيْا، وَالْباقيِاتُ الصَّ َياةِ الدُّ

ْ
الماعلى  ..﴾نُونَ  ِينَةُ الح

والبنون  ينة الحياة والإسلام لا ينهَ عن المتاع بال ينة في حدود الطيبات، ولكنه 
يد.. إنهما  ينة ولكنهما يعطيهما القيمة التي تستحقها ال ينة في ميزان االود ولا ي 

ليسا قيمة. فما يجو  أن يو ن بهما الناس ولا أن يقدروا عَل أساسهما في الحياة. إنما 
 القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعماعلى والأقواعلى والعبادات.

وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأمواعلى والبنين فإن الباقيات الصالحات خ، 
.. عندما تتعلق بها القلوب، ويناط بها الرجاء، ويرتقم المنمنون نتاجها ثوابا وخ، أملاً 

1) وثمارها يوم ان اء( ). 

نْيَا لعَِم  وَلهَْو  وَ ِينَة  وَتَفَاخُر  بيَنَْكُمْ وَتكََاثرُ  فِي 3  الدُّ
َيَاةُ
ْ
نَّمَا الح

َ
ـ ﴿اعْلمَُوا أ

عْجَمَ 
َ
وْلَادِ كَمَثَلِ غَيْعٍ أ

َ
مْوَاعِلى وَالْأ

َ
ُْمَّ يكَُونُ الْأ ُْمَّ يهَِيرُ فَتَراَهُ مُصْفَرّاً  ارَ نَبَاتهُُ  الْكُفَّ

نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ  َيَاةُ الدُّ
ْ
حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَاب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللهِ وَرضِْوَان  وَمَا الح

 . [20]الحديد: الغُرُورِ﴾ 

 وتو ن بموا ينها، تبدو في العين وفي إن )الحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي
الحس أمراً عظيماً هائلاً، ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتو ن بميزان الآخرة 
تبدو شيئاً  هيداً تافهاً.. وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفاعلى بالقياس إلى ما في 

لهو، و ينة، وتفاخر الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة! لعم و
 ..وتكاثر.. هذه هي الحقيقة وراء كُ ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شا ل

عْجَمَ »ثم يمضِ يضرب لها مثلاً مصوراً عَل طريقة القرآن المبدعة.. 
َ
كَمَثَلِ غَيْعٍ أ

ارَ نبَاتهُُ  يحجم والكفار هنا هم ال راع، فالكافر في اللغة هو ال ارع، يكفر أي . .«الْكُفَّ
                                                           

(1   . 2272ـ 2271: 4في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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الحبة ويغطيها في التراب، ولكن اختياره هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار 
للحصاد.. فهو موقوت الأجل، ينتهي عاجلاً،  ﴾ُْمَّ يهَِيرُ فَتَراهُ مُصْفَرّاً ﴿بالحياة الدنيا! 

.. وينتهي شريط الحياة هها بهذه الصورة ﴾ُْمَّ يكَُونُ حُطاماً ﴿ويبلغ أجله قريباً 
 . ينتهي بمغهد الحطام!.تحركة المأخوذة من مغاهدات البشر المألوفةالم

فأما الآخرة فلها شأن  ، هذا الغأن، شأن سستحق أن يحسم حسابه، وينظر 
ِ وَرضِْوان  ﴿إليه، وسستعد له:  . فهي لا تنتهي .﴾وَفِي الْآخِرَةِ عَذاب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللََّّ

. .ة الدنيا، وهي لا تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجلهفي لمحة كما تنتهي الحيا
 . سستحق الاهتمام!.. ودوام.إنها حساب وج اء

﴿ َ
ْ
نيْا إلِاَّ مَتاعُ الوَمَا الح . فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية، إنما سستمد .﴾غُرُورِ ياةُ الدُّ

 ور خادع.. قوامه من الغرور ااادع، كما أنه يلهي وينسِ فينتهي بأهله إلى  ر

وهي حقيقة حين يتعمق القلم في طلم الحقيقة، حقيقة لا يقصد بها القرآن 
الع لة عن حياة الأرض، ولا إهماعلى عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري، 
إنما يقصد بها تصحي  المقاييس الغعورية والقيم النفسية، والاستعلاء عَل  رور المتاع 

لمقيدة بالأرض.. هذا الاستعلاء الَّي كان المخاطبون بهذه السورة في ال ائل وجاذبيته ا
حاجة إليه ليحققوا إيمانهم.. والَّي يحتاج إليه كُ منمن بعقيدة، ليحقق عقيدته ولو 

 اقتضَ تحقيقها أن يضحْ بهذه الحياة الدنيا جميعاً. 

تحق ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيع، للغاية التي تس
السباق. الغاية التي تنتهي إليها مصائرهم، والتي تلا مهم بعد ذلك في عالم البقاء: 

ينَ ﴿ ِ تْ للََِّّ عِدَّ
ُ
رْضِ، أ

َ
ماءِ وَالْأ سابقُِوا إلِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وجََنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّ

. فليس .﴾نْ سغَاءُ. وَالُله ذُو الفَْضْلِ الْعَظِيمِ آمَنُوا باِللهِ وَرُسُلهِِ. ذلكَِ فَضْلُ اللهِ ينُْتيِهِ مَ 
السباق إلى إحرا  اللهو واللعم والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن شبوا عن الطوق، 
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وتركوا عالم اللهو واللعم للأطفاعلى والصغار! إنما السباق إلى ذلك الأفق، وإلى ذلك 
رْضِ جَنَّةٍ عَرْضُها ﴿الهدف، وإلى ذلك الملك العريض: 

َ
ماءِ وَالأ  . .﴾كَعَرْضِ السَّ

من سغاء.  وذلك الملك العريض في اننة يبلغه كُ من أراد، وسسابق إليه كُ
ِ ينُْتيِهِ مَنْ سغَاءُ ﴿ ورسله. وعربونه: الإيمان بالله وَالُله ذُو الْفَضْلِ . .﴾ذلكَِ فَضْلُ اللََّّ

متاح للرا بين والسابقين. وفضل الله  ، محجو  ولا محجور.. فهو مباح  ..﴾عَظِيمِ ال
 المحدودة  الأجل،  المحدودة  الأرض  وفي هذا فليتسابق المتسابقون، لا في رقعة 

1) الأركَن( )! 

بع أن نعلم أنه لا ضَورة لتأث، هذه الأمثاعلى ـ عن طبيعة الحياة الدنيا وفنائها، 
ما هذه الأمثاعلى وتقلبها بأهلها و والها، أن تكون موجهة إلى المنمنين المتقين، وإن

يمكن أن تنثر في نفس كُ عاقل يريد أن يتدبر، ويريد أن يعي، ويريد أن يفقه حقيقة 
الوجود.. ومنتهَ الرحلة في هذه الحياة.. لأن هذه الأمثاعلى تعرض حقائق محسوسة، 
ر واقعاً يعيغه الناس عَل اختلاف عقائدهم وتباعد تصوراتهم، ثم تقدم التفس،  وتصوِّ

الواقع الَّي يربط الدنيا بالآخرة، ويعرّف الإنسان بغاية وجوده، وحقيق  الصحي  لهذا
المهمة التي خلق من أجلها، فكان في أحسن تقويم يحمل أشرف رسالة في الوجود وأعظم 

 أمانة أشفقت السموات والأرض وانباعلى عن حملها..

هو يتمثل في وبعد؛ فهذا هو الغطر الأوعلى من هذا الأثر التربوي، أما الغطر الآخر ف
الترهيم من حاعلى المفتتنين بالحياة الدنيا، الَّين ا تروا بما أمدهم الله تبارك وتعالى به 
من أسباب القوة ومتع الحياة و ينتها ومظاهرها و خارفها، فركنوا إلى الدنيا وأنكروا 
الآخرة، وتجبّوا في الأرض، وكَن منهم الب  بغ، الحق، والعدوان عَل الناس، فحلّت 
فيهم نقمة الله تعالى، وأن على بهم بأسه وجعلهم عبّة للمعتبّين وسلفاً للآخرين، ومثلاً 
وموعظة للمتقين، كما قاعلى تعالى في مناسبة إهلاك فرعون وقومه بعدما لم تفل  فيهم 

                                                           

(1   . مع حذف بعض الفقرات التي تخرج عن موضوع البحع 3492ـ 3491: 6في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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جْمَعِ ﴿كُ حجة، ولم ينفعهم كُ برهان: 
َ
ْ رَقْنَاهُمْ أ

َ
ا آسَفُوناَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأ يَن. فَلمََّ

 .[56ـ 55ال خرف ] ﴾فَجَعَلنَْاهُمْ سَلفَاً وَمَثَلاً للِْآخِرِينَ 

ـ ونقف عند مثلين رائعين يقصهما الله تعالى علينا، فيهما أعظم العبّة، وأبلغ 
تأث، وأوقع موعظة، إنهما مثلان وقصتان ماضيتان، يحولهما التصوير القرآني المعج  إلى 

منمن، عن عاقبة المغرورين المفتونين الَّين  صورة واقعية، سغهدها ببص،ته كُ
سستحبّون الحياة الدنيا عَل الآخرة، ويبغون في الأرض بغ، الحق، ويفرحون بالحياة الدنيا 

 ويطمئنون بها.

وهو مثل صاحم اننتين وصاحبه المنمن )وكُهما نموذج إنساني  ـ المثل الأوعلى:1
الثَي، تذهله الثَوة، وتبطره النعمة، لطائفة من الناس: صاحم اننتين نموذج للرجل 

 فينسَ القوة الكبّ التي تسيطر عَل أقدار الناس والحياة.

ويحسم هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا اناه. وصاحبه نموذج 
للرجل المنمن المعتز بإيمانه، الَّاكر لربه، يرى النعمة دليلاً عَل المنعم، موجبة لحمده 

1) نحوده وكفره(وذكره، لا  ).   

ونقف مع النصِّ القرآني وهو يصور لنا طغيان الإنسان المغرور المفتون، وموقف 
د االقه وبارئه، المطمئِ إلى منعه وعطائه، ثم يرسم لنا خاتمة  المنمن الواثق بربه، الموحِّ

يْنِ الغرور والطغيان وبطر النعمة ونسيان المنعم، يقوعلى تعالى: ﴿وَاضَْبِْ لهَُمْ مَ 
ثَلاً رجَُلَ
َنَّ 
ْ
عْنَابٍ وحََفَفْنَاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَلنَْا بيَْنَهُمَا َ رْعاً. هِتَْا ان

َ
حَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أ

َ
تَيْنِ جَعَلنَْا لِأ

َْمَر  فَقَ  رْناَ خِلَالهَُمَا نَهَراً. وَكََنَ لَهُ  كُلهََا وَلمَْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيئْاً وَفَجَّ
ُ
اعَلى لصَِاحِبهِِ وَهُوَ آتتَْ أ

 
َ
ظُنُّ أ

َ
عَ ُّ نَفَراً. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمِ  لِنفَْسِهِ قَاعَلى مَا أ

َ
كْثََُ مِنْكَ مَالاً وأَ

َ
ناَ أ
َ
نْ تبَيِدَ يُحاَوِرُهُ أ

جِدَنَّ خَْ، 
َ
اعَةَ قَائمَِةً وَلئَِِْ رُدِدْتُ إلَِى رَنِّ لَأ ظُنُّ السَّ

َ
بدَاً. وَمَا أ

َ
اً مِنْهَا مُنْقَلبَاً. قَاعَلى لَهُ هَذِهِ أ

ُْمَّ سَوَّاكَ رجَُلاً. لكَِنَّا  ُْمَّ مِنْ نُطْفَةٍ  ِي خَلقََكَ مِنْ ترَُابٍ  كَفَرْتَ باِلََّّ
َ
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحاَوِرُهُ أ

                                                           

(1   . 2270: 4في ظلاعلى القرآن  ( ـ
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حَداً. وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلتَْ مَ 
َ
شْركُِ برَِنِّ أ

ُ
ةَ إلِاَّ هُوَ الُله رَنِّ وَلَا أ ا شَاءَ الُله لَا قوَُّ

نْ ينُْتيَِنِ خَْ،اً مِنْ جَنَّتكَِ وَيرُْسِلَ 
َ
قَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً. فَعَسََ رَنِّ أ

َ
ناَ أ
َ
باِللهِ إنِْ ترََنِ أ

وْ يصُْبَِ  مَاؤُهَا َ وْراً فَ 
َ
مَاءِ فَتُصْبَِ  صَعِيدًا َ لقَاً. أ لنَْ تسَْتَطِيعَ لَهُ عَليَْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّ

نْفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَة  عََلَ عُرُوشِهَا 
َ
يْهِ عََلَ مَا أ صْبََ  يُقَلِّمُ كَفَّ

َ
ِ فأَ حِيطَ بثَِمَرهِ

ُ
طَلبَاً. وأَ

ونهَُ مِنْ دُونِ اللهِ وَ  حَداً. وَلمَْ تكَُنْ لَهُ فئَِة  يَنْصُرُ
َ
شْركِْ برَِنِّ أ

ُ
مَا كَانَ وَيقَُوعُلى ياَلَيْتَنِي لمَْ أ

َقِّ هُوَ خَْ،  ثوََاباً وخََْ،  عُقْباً﴾ 
ْ
ِ الح  .[44ـ 32]الكهف: مُنْتَصِراً. هُنَالكَِ الوَلَايةَُ لِلََّّ

إنه مثل يه ُّ النفس من أعماقها، فيبلغ تأث،ه منها أبلغ مدى وهو يصور الثمر )
مة، وصاحبها هه مدمراً لم سسلم منه شَء، واننة خاوية عَل عروشها مهغّمة محطّ 

يقلِّم كفيه أسفاً وح ناً عَل ماله الضائع وجهده الَّاهم، وهو نادم عَل إشراكه بالّلَّ، 
1)( يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته ). 

ثم يأتي بعد ذلك هذا المثل الواقعي، الَّي يحدثنا عن قصة واقعة يأتي مثل  للحياة 
 التربوي نفسه.الدنيا، وقد سبق القم عنه قريباً في هذا الأثر 

2)وهو قصة قارون  ـ والمثل الثاني:2 وما فيها من عبّة عظيمة، وموقف قومه  (
منه، وما انتهَ إليه أمره، وختمت به حياته من حلوعلى العذاب العاجل به وبماله، وجعله 

                                                           

   (1   . 2271: 4في ظلاعلى القرآن  ( ـ

(2 إن قصة قارون تعدّ من الأمثاعلى الضمنية في القرآن ـ وهي التي لم يصرح فيها بلفظ )المثـل(، فمثـل كُ  ( ـ
قْسَـمْتُمْ ﴿طا ية متجبّ في الأرض كمثل قارون، وقد قاعلى الله تعالى: 

َ
وَلمَْ تكَُونـُوا أ

َ
مِـنْ قَبْـلُ مَـا لكَُـمْ مِـنْ َ وَاعٍلى. أ

 
َ
بْنَا لكَُمُ الأ َ لكَُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهِِمْ وَضَََ نْفُسَهُمْ وَتَبَينَّ

َ
ِينَ ظَلمَُوا أ  ،[45ــ 44إبـراهيم: ] ﴾مْثَاعَلى وسََكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الََّّ

ً ﴿وقاعلى تعالى:  نَ  وَكُُّ ْ ً تبََّّ مْثَاعَلى وَكُُّ
َ
بْنَا لَهُ الأ ، فع  المعنيين في تفس، الأمثاعلى هنـا تعـد قصـة [39: الفرقان] ﴾ا تتَْبِ،اً ضَََ

قارون مثلاً لما فيها من عقد التغابه بين حاعلى الطغاة في كُ عصرـ ومصرـ، وبـين حـاعلى أولَـك الَّيـن أخـذهم الله 
: الله تعـالىسبحانه أخذ ع ي  مقتدر، وهذا من أعظـم أ ـراض ذكـر مصـ، الأمـم الماضـية في القـرآن، وقـد قـاعلى 

بُرِ ﴿ مْ لكَُمْ برََاءَة  فِي ال ُّ
َ
ولََكُِمْ أ

ُ
ارُكُمْ خَْ،  مِنْ أ كُفَّ

َ
، وقاعلى سبحانه في عيسَ ابن مريم عليـه الصـلاة [43القمر: ] ﴾أ

نْعَمْنَ ﴿ والسلام:
َ
ائيِلَ  ا عَليَْهِ وجََعَلْنَاهُ مَثَلاً إنِْ هُوَ إلِاَّ عَبْد  أ ثم قارن بين أسلوب هـذا المثـل  ..[59ال خرف: ] ﴾لِبنَِي إسِْرَ

  وأسلوب المثل السابق، الصري ، يتبين لك وجه ما أقوعلى والله أعلم. 
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عبّة للمعتبّين ودرساً لمن تبهرهم  ينة الحياة الدنيا فيلهثون وراء حطامها، وتثبيتاً 
 وا حين يرون عاقبة الطغاة أمام أعينهم، وخاتمة المتجبّين المتألهين في الأرض.للَّين آمن

وإذا كان المثل الأوعلى يعبِّّ عن نموذج إنساني فردي ـ إن ص  التعب، ـ فإن المثل 
الثاني يتحوعلى فيه النموذج الفردي إلى ظاهرة اجتماعية تطغى عَل مقاييس المجتمع 

ين من الناس.. عندما تملك من أسباب الفتنة ووسائل وموا ينه، وتبلبل أفكار الكث،
التأث، ما يمكنها من السيطرة عَل مقاليد الأمور ـ في نظر بعض الناس ـ فيفتتن بها 

 ضعفاء النفوس ومهتزو العقيدة ممن يعبدون الله عَل حرف.

كُنُو ِ مَا إنَِّ إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُواَ فَبَغَى عَليَْهِمْ وَآتَ ﴿يقوعلى تعالى: 
ينَْاهُ مِنَ الْ

ةِ إذِْ قَاعَلى لَهُ قوَْمُهُ لَا تَفْرَحْ إنَِّ الَله لَا يُحمُِّ الْفَرحِِ  وِ  القُْوَّ
ُ
يَن. وَابْتَغِ مَفَاتِحهَُ لَتنَُوءُ باِلعُْصْبَةِ أ

نْيَا وَ  ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ حْسَنَ الُله إلَِيْكَ فيِمَا آتاَكَ الُله الدَّ
َ
حْسِنْ كَمَا أ

َ
أ

وتيِتُهُ عََلَ عِلمٍْ عِنْدِي 
ُ
رْضِ إنَِّ الَله لَا يُحمُِّ المُْفْسِدِينَ. قَاعَلى إنَِّمَا أ

َ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأ

شَدُّ 
َ
هْلَكَ مِنْ قَبْلهِِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
نَّ الَله قَدْ أ

َ
وَلمَْ يَعْلمَْ أ

َ
كْثََُ جَمْعًا وَلَا أ

َ
ةً وأَ مِنْهُ قُوَّ

نْيَ  َيَاةَ الدُّ
ْ
ِينَ يرُِيدُونَ الح عُلى عَنْ ذُنوُبهِِمُ المُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عََلَ قوَْمِهِ فِي ِ ينتَهِِ قَاعَلى الََّّ

َ
ا سسُْأ

 ِ و حَظٍّ عَظِيمٍ. وَقَاعَلى الََّّ َ قَارُونُ إنَِّهُ لََُّ َِ و
ُ
وتوُا العِْلْمَ وَيْلكَُمْ ثوََابُ ياَ لَيْتَ لَناَ مِثْلَ مَا أ

ُ
ينَ أ

رْضَ فَ 
َ
ابرُِونَ. فَخَسَفْنَا بهِِ وَبدَِارهِِ الْأ اهَا إلِاَّ الصَّ مَا اللهِ خَْ،  لمَِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يلُقََّ

ونهَُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُْنْتَصِرِينَ  ِينَ تَمَنَّوْا مَكَانهَُ كَانَ لَهُ مِنْ فئَِةٍ يَنْصُرُ صْبََ  الََّّ
َ
. وأَ

نْ مَنَّ اللهُ 
َ
ْ قَ لمَِنْ سغََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لوَْلَا أ نَّ الَله يبَسُْطُ الرِّ

َ
مْسِ يَقُولوُنَ وَيْكَأ

َ
 باِلْأ

ارُ الآ نَّهُ لَا يُفْلُِ  الْكَافرُِونَ. تلِْكَ الدَّ
َ
ِ عَليَْنَا اَسََفَ بنَِا وَيْكَأ ينَ لَا يرُِيدُونَ خِرَةُ نَْْعَلهَُا ل ِ لََّّ

رْضِ وَلَا فسََاداً وَالفِي  اً عُلوُّ 
َ
 .[83ـ 76القصص: ]عَاقبَِةُ للِْمُتَّقِيَن(  الأ

لقد عرض هذا المثل أو هذه القصة بصورة حوار، تارة بين المنمنين العقلاء 
رونه عا رونه ويخوِّفونه ويذكِّ قبة البطر والطغيان المتقين، وبين قارون وهم يحذِّ

ويرسمون له المنهر الأمثل الَّي سسلكه الإنسان العاقل فيما آتاه الله من ماعلى ووسع 
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عليه من أسباب الدنيا، ولكنه يأنف مما سمع، وتأخذه الع ة بالإثم، ويعلن ـ افتراءً 
ه، ولم ينته بفضل الله وعطائه..  ه وجدِّ  ووقاحة ـ أنه أوَ هذا بكدِّ

وار الَّي لم يثمر معه أية ثمرة بتعقيم إلهي صارم، فيه الإلماح إلى ويختتم هذا الح
هْلكََ مِنْ قَبْلهِِ مِنَ ﴿العاقبة المنتظرة لمثل هذا الطا ية المغرور: 

َ
نَّ الَله قدَْ أ

َ
وَلمَْ يَعْلمَْ أ

َ
أ

عُلى عَنْ ذُ 
َ
كْثََُ جَمْعاً وَلَا سسُْأ

َ
ةً وأَ شَدُّ مِنْهُ قُوَّ

َ
 . ﴾نوُبهِِمُ المُجْرِمُونَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ أ

ثم ينتقل الحوار ليكون بين هذه القلة من المنمنين المتقين، وبين ضعاف النفوس 
من المفتونين بالدنيا و ينتها.. وقد بلغ ال هو بقارون مبلغه، وخرج عَل قومه في عرضٍ 

ألسنة طاغ يب  الفساد في الأرض والفتنة، فتهتز بعض القلوب، وت يغ العيون، وتنطلق 
و حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿الَّين يريدون الحياة الدنيا:  َ قَارُونُ إنَِّهُ لََُّ َِ و

ُ
!! ﴾ياَ لَيْتَ لَناَ مِثْلَ مَا أ

فيأتيهم أولَك الَّين اطمأنت قلوبهم بالإيمان ونظروا إلى الحياة الدنيا نظرة الحق، فلم 
كُمْ ثوََابُ اللهِ خَْ،  لمَِنْ وَيْلَ ﴿يغرهم المتاع ال ائل ولا البهارج ال ائفة يأتونهم ناصحين: 

ابرُِونَ  اهَا إلِاَّ الصَّ ، ف،بطون قلوبهم بالآخرة وما فيها من ﴾آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يلُقََّ
 مثوبة لمن آمن واتقى، وعمل صالحاً يبت  رضوان الله وأجره.. 

، وفتنة لقد أصب  هذا الطا ية حديع الناس، وقصة المجالس، وحوار المتحاورين
عَل ضعاف الإيمان واليقين، وهنا تأتي اااتمة بصورة سريعة مفاجئة، فلا يكاد سستتمّ 
النقالأ بين الفئتين، إلا وتتدخل القدرة الإلهية المهيمنة عَل الوجود هه.. بلحظة 

فَخَسَفْنَا بهِِ وَبدَِارهِِ ﴿خاطفة، تجعل الأفكار الغافلة تصحو، والقلوب المفتونة تستيقظ، 
ونهَُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ ا رْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فئَِةٍ يَنْصُرُ
َ
.. لقد ذهم ﴾لأ

الطغيان في لحظة، وبارت الكنو  وال ينة في لمحة.. وأصب  الطا ية المغرور قصة ترُوى 
 ينة والمظاهر ومثلاً يضُرب وعبّة للمعتبّين.. وتلفتت الفئة التي كانت مفتونة بال

مْسِ يَقُولوُنَ ﴿ال ائفة لتجد أن كُ ما كان لم يكن.. 
َ
ِينَ تَمَنَّوْا مَكَانهَُ باِلْأ صْبََ  الََّّ

َ
وأَ
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نْ مَنَّ الُله عَلَيْنَا اَسََفَ بنَِ 
َ
ْ قَ لمَِنْ سغََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لوَْلَا أ نَّ الَله يبَسُْطُ الرِّ

َ
ا وَيْكَأ
نَّهُ 
َ
 .﴾لَا يُفْلُِ  الْكَافرُِونَ  وَيْكَأ

ويأتي التعقيم الإلهي عَل القصة هها، خلاصة وافية، وبياناً دقيقاً لسنة الله في 
ينَ لَا ﴿خلقه، وتوجيهاً تربوياً عميق الأثر بالغ الإيحاء:  ِ ارُ الآخِرَةُ نَْعَْلهَُا للََِّّ تلِْكَ الدَّ

رْضِ وَلَا فسََاداً 
َ
 . ﴾ وَالعَاقبَِةُ للِْمُتَّقِينَ يرُِيدُونَ عُلوُّاً فِي الأ

وإن الإنسان العاقل بعد أن يعي هذه القصة ويتفاعل مع إيحاءاتها ومنثراتها لَ،ى 
في كُ إنسان طا ية، أوَ متاع الدنيا و ينتها فطغى وبغى وعاث في الأرض فساداً 

هذا المثل  وتكبّ عَل الناس.. يرى فيه مثلاً لقارون، يعيد س،ته وينتظر عاقبته، فيقف
 سداً منيعاً بينه وبين الافتتان بهنلاء الطغاة في كُ  مان ومكان..

وبعد؛ فأي إيقاظ للنفس البشرية من  فلة الركون إلى الدنيا واتباع الأهواء 
والغهوات؟! وأي تحصين تربوي أمثل للإنسان من الافتتان بما عليه الطغاة والمتجبّون 

تاع؟! أي إيقاظ وأي تحصين تحققه هذه الأمثاعلى في الأرض من ال خرف وال ينة والم
بعدما بينت الحقائق أوض  بيان، ورسمت أبعادها بصورة منثرة مغهودة، وعرَّت الطغاة 
المفتونين، وأعلنت سنة الله فيهم، وعاقبة طغيانهم وفسادهم تنذرهم بذلك، وتبلغ لهم 

 في الحجة، وتحفظ المنمنين من السقوط في الفتنة. 

 الثامن من الآثار التربوية لضـرب الأمثاعلى من حيع المضمون:  ـ والأثر8

 وهو الأثر السلوكي للمثل، وينقسم إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأوعلى: وهو في مجاعلى التر يم بفعل المأمورات: تغويق النفس إلى العمل أو 
 الحاعلى الصال  المر م، وتنغيطها عَل فعله، والاعتزا  بانتسابه إليها..

الثاني: وهو في مجاعلى الترهيم من فعل المنهيات: تنف، الإنسان من إتيان  والنوع
 الفعل المنهي عنه، وحمله عَل التواري عن الأنظار عند فعله، والأنَفَة عن انتسابه إليه. 
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وإن من نتيجة ذلك في المجتمع شيوع اا، وذيوعه، وصحة الموا ين التي ينطلق 
واستقامتهم، وانضباط علاقاتهم وتصرفاتهم عَل المنهر منها الناس في تعاملهم وسلوكهم 

الحق وسلامتها.. وانقماع الشر وأسبابه وتواريه عن الأنظار وقلتّه في المجتمع، وذلة 
أصحابه، وأن لا يرتفع لهم رأس، ولا سسمع لهم قوعلى، ولا يحترم لهم رأي، ولا يجدوا أعواناً 

 أو أنصاراً عَل ما يفعلون.. 

الشريعة وحِكَمها العظيمة فيما جاءت به من إقامة فريضة الأمر  وهذا من أسرار
بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة التي يعني قيامها ـ حق القيام ـ ارتفاع همة 
الحق وسيادتها في المجتمع، وخنوس الباطل وذلّة أهله؛ لأن لهم أسوأ الأمثاعلى، كما يعني 

  ين التي تحكم تصورات الناس وسلوكهم.. قيامها سلامة المفاهيم وصحة الموا

ولا يخفى أن هذا الأثر يتصل اتصالاً وثيقاً بما سبق ذكره في الأثر الأوعلى من أن 
القرآن الكريم سلك السبيل الأمثل إلى النفس البشرية، ألا وهو سبيل التأث، الوجداني، 

شرة إلى البص،ة، عن طريق لمس البداهة الفطرية، وإيقاظ الإحساس، لينفذ منهما مبا
ويتخطاهما إلى الوجدان.. وأنه يتخذ إلى ذلك أسلوب الوصف والتصوير، ليضع أمام 

 خياعلى القارئ أو السامع أدق مرآة تبّ  فيها الصورة المطلوبة بكل جلاء ووضوح..

فالقناعة العقلية المجردة القائمة عَل اندعلى تحرج العقل، ولا تجعله يذعن، 
الإيمان الباهت إن تجرّدت عن التفاعل الوجداني، والتأث،  وتعطي دائماً صورة من

 القلع، والعواطف الإنسانية السامية.. 

وهذه القناعة أشبه ما تكون بتعامل الإنسان مع الأرقام الحسابية، والقوانين 
 الطبيعية، لا يتفاعل معها شعور، ولا تتحرك لها العواطف.. 

أث، الوجداني، ويفت  منافذ الوجدان فكما أن القرآن الكريم سسلك سبيل الت
بوسائل متعددة، وأساليم كث،ة، لغرس القناعة العقلية وإيقاظ العقل وإثارة التفك،، 
فكذلك فإنه يتخذ الأداة نفسها، وسسلك الطريق نفسه طريق )التأث، الوجداني( لدفع 



122 

 

وك العملي المر  لله النفس البشرية إلى الالتزام الدقيق، والطاعة المث ، واختيار السل
 ورسوله.. 

وإن انفصام )القناعة العقلية( عن )التأث، الوجداني( هو الَّي يفسرِّ لنا الانفصام 
السلوكي في حياة بعض المسلمين اليوم، إذ نرى بعض الناس يقتنع اقتناعاً تاماً بضـرر 

لاو منها؛ بعض الأشياء عَل صحته وحياته، ثم تراه لا سستطيع الانفكاك عنها أو اا
لأن هذه القناعة العقلية لم تقترن بالإيمان القلع والانفعاعلى الوجداني، وهذا من أسرار 
نْاح الإسلام في تحريم اابائع، واجتثاثها من حياة المسلمين ومجتمعهم، كتحريم 
اامر وال نى وسائر الموبقات الأخلاقية، وإخفاق الأنظمة البغـرية في محاربة انريمة 

 ء عَل اابائع الأخلاقية.. والقضا

ونعرض فيما يلي نماذج وأمثلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، لنوعي الأثر 
السلوكي للمثل، ونكتفي في توضي  كُ مثل بأن نْعل له عنواناً مناسباً يدلل عَل الأثر 

ليلية التربوي الَّي وضحناه آنفاً، وإن كان كُ مثل جديراً بأن يقف الدارس له وقفة تح
تربطه بالواقع، وتبين مدى تأث،ه الاجتماعي.. وعسَ أن يكون ذلك موضوع دراسة 

 مستقلة..    

 أ ـ فمن الأمثاعلى القرآنية عن النوع الأوعلى: 

ـ تغويق الله تعالى لعباده أن يكون لهم نور من نوره بما ضَب لهم من المثل 1
نَْ لْناَ إلَِيْكُمْ ﴿لنوره، قاعلى تعالى: 

َ
ِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ  وَلقََدْ أ آياَتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الََّّ

مَ وَمَوْعِظَةً للِْ  ِ كَمِغْكَاةٍ فيِهَا مِصْبَاح  المِْصْبَاحُ مُتَّقِيَن. الُله نوُرُ السَّ رْضِ مَثَلُ نوُرهِ
َ
وَاتِ وَالْأ

يٌّ يوُقدَُ  نَّهَا كَوْكَم  دُرِّ
َ
قيَِّةٍ وَلَا  فِي  جَُاجَةٍ ال ُّجَاجَةُ كَأ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ َ يْتُونةٍَ لَا شَرْ

ِ مَنْ سغََاءُ  َ رْبيَِّةٍ يكََادُ َ يْتُهَا يضُِِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَر  نوُر  عََلَ نوُرٍ يَهْدِي الُله لِنُورهِ
ءٍ عَليِم   مْثَاعَلى للِنَّاسِ وَالُله بكُِلِّ شََْ

َ
 .[35ـ 34النور: ] ﴾وَيَضْربُِ الُله الْأ

 .[40النور: ] ﴾وَمَنْ لمَْ يَجْعَلِ الُله لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ ﴿ثم يقوعلى تعالى بعد آيات: 
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لمَْ ترََ ﴿ـ الكلمة الطيبة، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.. قاعلى تعالى: 2
َ
أ

َِ كَيْفَ ضَََبَ الُله مَثَلاً هَمَِةً طَيِّبَةً كَغَجَرَةٍ  مَاءِ. تنُْ صْلهَُا ثاَبتِ  وَفرَعُْهَا فِي السَّ
َ
بَةٍ أ طَيِّ

رُونَ  مْثَاعَلى للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ
َ
كُلهََا كَُُّ حِيٍن بإِذِْنِ رَبِّهَا وَيَضْربُِ الُله الْأ

ُ
 .[25ـ 24إبراهيم: ] ﴾أ

ِي3 مْوَالهَُمْ ـ النفقة في سبيل الله مضاعفة مباركة.. قاعلى تعالى: ﴿مَثَلُ الََّّ
َ
نَ يُنْفِقُونَ أ

نبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُُِّ سُنبُْلةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَالُله يضَُاعِفُ لمَِنْ 
َ
فِي سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ
 ﴾  .[261]البقرة: سغََاءُ وَالُله وَاسِع  عَليِم 

نفس ور بة في اا،، ـ والمنمن المبت  بنفقته مرضاة الله، الَّي ينفق بسخاوة 
مْوَالهَُمُ ابتْغَِاءَ ﴿كالحبة التي تنَ أكلها ضعفين، قاعلى تعالى: 

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ وَمَثَلُ الََّّ

كُلهََا ضِعْفَيْنِ فَ 
ُ
صَابَهَا وَابلِ  فَآتتَْ أ

َ
نْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أ

َ
إنِْ مَرْضَاتِ اللهِ وَتثَبْيِتاً مِنْ أ

 . [265]البقرة:  ﴾بْهَا وَابلِ  فَطَلٌّ وَالُله بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِ،  لمَْ يصُِ 

 ب ـ ومن الأمثاعلى النبوية عن النوع الأوعلى:

كَلتَْ طَيِّباً، وَوَضَعَتْ طَيِّباً:1
َ
هَمِ، وكَلنَّحْلةَِ، أ  ـ المُنْمِن كقطعة الََّّ

الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاو ر  الله عنهما عن النع ص  
هَمِ، نَفَخَ عَليَْهَا  دٍ بيَِدِهِ، إنَِّ مَثَلَ المُنْمِنِ كَمَثَلِ القِطْعَةِ مِنَ الََّّ ِي نَفْسُ مُحَمَّ قاعلى: )وَالََّّ

دٍ بيَِدِهِ، إنَِّ مَثَلَ المُنْمِنِ كَمَثَلِ النَّ  ِي نَفْسُ مُحَمَّ ، وَلمَْ تَنْقُصْ، وَالََّّ ْ حْلةَِ، صَاحِبُهَا فلَمَْ تَغَ،َّ
كَلتَْ طَيِّباً، وَوَضَعَتْ طَيِّباً، وَوَقَعَتْ فَلمَْ تكُْسَرْ وَلمَْ تَفْسُدْ( 

َ
1)أ ). 

شبَّه المنمن ـ وهو إذا أطلق فإنه يراد به المنمن الَّي تكاملت فيه خصاعلى اا، 
باطناً، وأخلاق الإسلام ظاهراً، شبَّه المنمن في المثل الأوعلى بقطعة الَّهم أحمَّ عليها 

احبها فلم يتغ، ولم ينقص، بل ي داد بريقه وسغتدُّ لمعانه ويصفو لونه، وكذلك ص
ره من ااطايا، ويرفعه عند الله تعالى.   المنمن ينزعلى به البلاء، فيزيده إيماناً ويطهِّ

                                                           

(1     (.6872رواه أحمد ) ( ـ
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وفي المثل الثاني: شبَّه المنمن بالنحلة تأخذ الرحيق الطيِّم من كُ  هرة وثمرة، 
يه اللَّة والحلاوة والغفاء.. )فكذا المنمن لا يأكل إلا طيباً، وتضع الشراب الطيِّم، ف

وهو الَّي حلا بإذن ربه لا بهوى نفسه، فلَّلك لا يصدر من باطنه وظاهره إلا طيم 
الأفعاعلى وذكي الأخلاق وصال  الأعماعلى، فلا يطمع في صلاح الأعماعلى إلا بعد طيم 

1) الغذاء، وبقدر صفاء حلهن تنمو أعماله وت كو( ). 

 ـ المسلم دائم اا، كالنخلة: 2

عن عبد الله بن عمر ر  الله عنهما قاعلى: قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: 
(؟ فَوَقَعَ  ثوُنِي مَا هِيَ جَرِ شَجَرَةً لَا سسَْقُطُ وَرَقُهَا، وَإنَِّهَا مَثَلُ المُْسْلمِِ، فَحَدِّ )إنَِّ مِنَ الغَّ

ُْمَّ قَالوُا: النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي،  نَّهَا النَّخْلةَُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، 
َ
قَاعَلى عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِِ أ

نْ 
َ
؟ ياَ رَسُوعَلى اللهِ قَاعَلى فَقَاعَلى: )هِيَ النَّخْلةَُ( قَاعَلى: فذََكَرْتُ ذَلكَِ لعُِمَرَ، قَاعَلى: لَأ ْْنَا مَا هِيَ حَدِّ

حَمُّ 
َ
2)  إلََِِّ مِنْ كَذَا وَكَذَاتكَُونَ قلُْتَ: هِيَ النَّخْلةَُ، أ ).  

 ـ المنمنون جسد واحد:3

عن النعمان بن بغ، ر  الله عنهما قاعلى: قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: 
هِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ انَسَدِ إذَِا  اشْتَكََ مِنْهُ عُضْو  تدََاإَ )مَثَلُ المُْنْمِنيَِن فِي توََادِّ

) هَرِ وَالُحمََّّ 3) لَهُ سَائرُِ انَسَدِ باِلسَّ ).  

 

 

 
                                                           

(1    .514 :5 يض القديرف :نظرا ( ـ

(2      (.2811(، ومسلم )61رواه البخاري ) ( ـ

(3      (. 2586(، ومسلم )6011رواه البخاري ) ( ـ
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 ج ـ ومن الأمثاعلى القرآنية عن النوع الثاني:

ناَ نَِهَنَّمَ كَثِ،اً مِنَ انِنِّ ﴿قاعلى تعالى: ـ الكافرون كالأنعام بل هم أضل: 1
ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَان  لَا سسَْمَعُونَ بهَِا وَ  عْيُن  لَا يُبْصِرُ
َ
الِإنسِْ لهَُمْ قُلوُب  لَا يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

ولََكَِ هُمُ الغَافلِوُنَ 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
ولََكَِ كَالْأ

ُ
 .[179]الأعراف:  ﴾أ

مْ تَحْسَمُ ﴿وفي هذا المعنى قوله سبحانه: 
َ
وْ يَعْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلِاَّ أ

َ
كْثََهَُمْ سسَْمَعُونَ أ

َ
نَّ أ
َ
أ

ضَلُّ سَبيِلاً 
َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
  .[44الفرقان: ] ﴾كَالْأ

  ـ المنسلخ من آيات الله وهديه كالكلم اللاهع:2
َ
قاعلى تعالى: ﴿وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ

ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنْهَا  يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ الََّّ
تْبَعَهُ الغَّ

َ
وَلوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا  .فأَ
رْضِ وَاتَّبَعَ 

َ
خْلَدَ إلَِى الْأ

َ
كْهُ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ ال وَلكَِنَّهُ أ وْ تتَْرُ

َ
كَلمِْ إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَْهَعْ أ

 ِ رُونَ﴾ يلَهَْعْ ذَلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الََّّ بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ ]الأعراف: ينَ كَذَّ

 .[176ـ 175

ِينَ حُمِّلوُا  ـ حامل العلم  ، المنتفع به كالحمار يحمل أسفاراً:3 قاعلى تعالى: مَثَلُ الََّّ
سْفَ 
َ
مَّ لمَْ يَحْمِلوُهَا كَمَثَلِ الحمَِارِ يَحْمِلُ أ

ُْ بوُا بآِياَتِ اللهِ التَّوْرَاةَ  ِينَ كَذَّ اراً بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الََّّ
المِِيَن(   . [5انمعة: ]وَالُله لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّ

4 : بَا لَا ﴿قاعلى تعالى: ـ آكل الربا كمن يتخبَّطه الغيطان من المسِّ كُلوُنَ الرِّ
ْ
ِينَ يأَ الََّّ

ِي يَ  نَّهُمْ قَالوُا إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ يَقُومُونَ إلِاَّ كَمَا يَقُومُ الََّّ
َ
يْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلكَِ بأِ تَخَبَّطُهُ الغَّ

 
َ
بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهََ فلَهَُ مَا سَلفََ وأَ حَلَّ الُله البيَْعَ وحََرَّمَ الرِّ

َ
بَا وأَ مْرُهُ الرِّ

 ِ ولََ
ُ
ونَ إلَِى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأ صْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ

َ
 . [275البقرة: ] ﴾كَ أ

وأعج  عن خلق  ـ المعبودون من دون الله سبحانه أوهن من بيت العنكبوت،5
وْلِيَاءَ كَمَثَلِ العَنْكَبُوتِ 

َ
َذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أ

ِينَ اتخَّ الَّباب أو مقاومته: قاعلى تعالى: ﴿مَثَلُ الََّّ
ذََتْ بيَْ  وْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ﴾ اتخَّ

َ
 .[41]العنكبوت: تاً وَإنَِّ أ
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ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ  يُّهَا النَّاسُ ضَُبَِ مَثَل  فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الََّّ
َ
وقاعلى سبحانه: ﴿ياَ أ

باَبُ شَيئًْا لَا سسَْتنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ اللهِ لنَْ يَخْلقُُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَهُ   وَإنِْ سسَْلبُْهُمُ الَُّّ
المُِ وَالمَطْلوُبُ﴾   .[73]الحر: الطَّ

يُحمُِّ ﴿قاعلى تعالى:  ـ المغتاب يأكل لحم أخيه ميتاً:6
َ
وَلَا يَغْتَمْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أ

خِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْ 
َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ يأَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
 . [12الحجرات: ] ﴾تُمُوهُ وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله توََّاب  رحَِيم  أ

 د. ومن الأمثاعلى النبوية عن النوع الثاني: 

 ـ المتهافتون عَل المعا  كالفرالأ المتهافتة عَل النار:1

 عن جابر ر  الله عنهما قاعلى: قَاعَلى رَسُوعُلى اللهِ صَ َّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ: )مَثَلِي 
وْقَدَ ناَراً، فَجَعَلَ انَنَادِبُ وَالفَرَالُأ يَقَعْنَ فيِهَا، وَهُوَ يذَُبُّهُنَّ عَنْهَا، 

َ
وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رجَُلٍ أ

نْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يدَِي(
َ
 بِحجَُِ كُمْ عَنِ النَّارِ، وأَ

ناَ آخِذ 
َ
1) وأَ ). 

  لأمة الكث،ة كغثاء السيل:ـ حم الدنيا وكراهية الموت يجعل ا2

نْ 
َ
عن ثوبان ر  الله عنه قاعلى: قَاعَلى رَسُوعُلى اللهِ صَ َّ الُله عَليَْهِ وسََلَّمَ: )يوُشِكُ أ

كَلةَُ عََلَ قَصْعَتهَِا(. 
َ
فُقٍ كَمَا تدََاإَ الْأ

ُ
مَمُ مِنْ كُُِّ أ

ُ
قَاعَلى: قُلْنَا: ياَ رَسُوعَلى تدََاإَ عَليَْكُمُ الْأ

مِنْ اللهِ 
َ
، وَلكَِنْ تكَُونوُنَ غُثَاءً كَغُ ، أ نْتُمْ يوَْمَئذٍِ كَثِ، 

َ
يْلِ،  قلَِّةٍ بنَِا يوَْمَئذٍِ؟ قَاعَلى: )أ ثَاءِ السَّ

عُ ال كُمْ تُنْتَزَ وَهْنُ؟ قَاعَلى: قُلْنَا: وَمَا ال .وَهْنَ(، وَيَجعَْلُ فِي قلُوُبكُِمُ المَهَابةَُ مِنْ قلُوُبِ عَدُوِّ
نْيَ  2) ا وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ(قَاعَلى: )حُمُّ الدُّ ). 

 

 

                                                           

(1        (.2285رواه مسلم ) ( ـ

(2        (.22397(، وأحمد )4297رواه أبو داود ) ( ـ
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 ـ المتزينة لغ، أهلها كالظلمة لا نور لها: 3

عن ميمونة بنت سعد ر  الله عنها، وكَنت تخدم النع ص  الله عليه وسلم، 
ينَةِ فِي  َ  هْلهَِا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ قالت: قاعلى النع ص  الله عليه وسلم: )مَثَلُ الرَّافلَِةِ فِي ال ِّ

َ
ْ،ِ أ

1) يوَْمِ القِيَامَةِ لَا نوُرَ لهََا( ). 

 

 نظرة جامعة

بعد ملاحظة أمثاعلى النوعين الأوعلى والثاني بقسميهما، ودراستهما عَل ضوء هذا 
الأثر، نرى أن أمثاعلى النوع الأوعلى صوّرت بعض الأعماعلى الصالحة والأحواعلى المرضية عند 

تعالى ومن يتصف بذلك، بأمثاعلى ملائمة، تجعل المنمن الحق يحرو عَل اا، الله 
وير م فيه أبلغ الر بة وسسعى للتحقق بتلك الصفات، ويعتز بانتسابه إليها وانتسابها 

 إليه..

كما صوّرت أمثاعلى النوع الثاني الأعماعلى المنحرفة والأحواعلى السيئة ومَن يقارفها أو 
تجعلها مستبغعة مستقذرة، تدفع المنمن الحق إلى أن يأنف  يتَّصف بها، بأمثاعلى سيئة،

عن فعلها ويتبّأ منها، وسستحيِ أن تنسم إليه، فضلاً عن إتيانها أو المجاهرة بها، 
وعندما تتجاوب النفوس المنمنة مع أصداء هذه الأمثاعلى وإيحاءاتها وتوجيهاتها لا 

لمعصية والإعلان بها دون حياء يمكن أن نرى في المجتمع المسلم ظاهرة )المجاهرة( با
من الله أو من الناس.. وهي أخطر ظاهرة اجتماعية.. إذا تفغت أدت إلى شيوع 
الفاحغة في الَّين آمنوا، وفغوُّها دليل عَل تعطيل فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وإذا تعطلت تلك الفريضة وجاهر الناس بالمعصية وفغا ذلك آعلى 
الأمر إلى أن يرى الناس المعروف منكراً والمنكر معروفاً، ثم سستفحل ااطم، ويعظم 

                                                           

(1       (.1167رواه الترمذي ) ( ـ
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البلاء، ف،فع رؤوسهم دعاة الفتن والفساد، ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، 
فتطمس معالم الدين وتنقلم في حياة الناس الموا ين، ويمتحن الإسلام بين أبنائه 

  للغرباء.. فيعود  ريباً كما بدأ.. وطوبى

ـ ومن الوجهة التربوية الفردية فإن  ياب ظاهرة )المجاهرة( بالمعصية من المجتمع 
أعون ما يعين الفرد المبت  بالمعصية عَل نفسه، ف،ى نفسه شاذاً في سلوكه لا موافق له 
في المجتمع ـ والإنسان اجتماعي بفطرته، حتى في الناحية السلوكية يميل إلى ما يرى 

لناس مجتمعين ـ فعندما يرى نفسه شاذاً في سلوكه يجاهد نفسه عَل الإقلاع عن عليه ا
تلك المعصية، وسستطيع بعون الله تعالى أن يغلبها؛ لأن عليها عوناً من داخله، وعوناً 
من المجتمع حوله.. ذلك المجتمع النظيف الَّي لا يقرُّ ظاهرة )المجاهرة( بالمعصية في 

 أرجائه..

بة لا أرى لِ بداً من الإشارة إلى أن خ، محاربة لظاهرة )التدخين( وفي هذه المناس
ومكافحة لها مجدية ـ عدا عن وسائل التوعية الدينية والصحية والأخلاقية التي لا 
خلاف في فائدتها وتأث،ها ـ خ، محاربة لهذه الظاهرة وأقوى سلاح عملي للقضاء عليها 

نحولها من ظاهرة يجاهر بها المبتلون ويتحدّون أن نستعين عليها بسلاح الاستتار.. أن 
بها قيم الأمة ومغاعرها، فيغجعون بسلوكهم ومظاهرهم وإيحاءاتهم وحركَتهم بين 
أصابعهم، سغجعون بذلك هه انتغارها في سلوك الناشئة وانيل انديد، بصورة تصب  

 بعدها كُ وسائل التوعية ضعيفة التأث،، أو عديمة اندوى.. 

دق الحكمة النبوية التي ذهبت مثلاً سائراً في الناس: )إذا ابتليتم بالمعا  وما أص
1) فاسستتروا( ، وليس فيه التبّير للمعا  أو التهوين لإتيانها، كما يحلو لبعضهم أن (

                                                           

(1 قاعلى السخاوي يـأتي فـيمن أتى مـن ) وقاعلى فيه:)إذا بلُيتمْ بالمعا  فاستَتِروا(  :في كغف اافاء بلفظ هذكر ( ـ
عليـه، وهـذا الحـديع رواه هذه القاذورات شيئاً فينب  للعبد أن يتوب منها ولا يظهرها للنـاس حيـع سـترها الله 

 نهَ الله عنها فمن ألم منهـا إنه عَل شرطهما بلفظ اجتنبوا هذه القاذورات التي :البيهع والحاكم عن ابن عمر وقاعلى
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يفهم، وإنما فيه التربية النبوية الدقيقة، والمعانة الحكيمة لتضييق نطاق المعصية إلى 
لك عَل االاو منها واجتثاث أصلها، وسغهد لَّلك حديع أقل حدٍّ ممكن، لنقوى بذ

تِي مُعَافي إلاَّ  مَّ
ُ
أبي هريرة ر  الله عنه أن النع ص  الله عليه وسلم قاعلى: )كُُّ أ

1) المُجَاهِرِينَ( متفق عليه )  . 

 اقتران النوعين في بعض الأمثاعلى، وتأث، ذلك: 

ناك بعض الأمثاعلى ـ وهي ونعود إلى الأثر السلوكي للمثل بنوعيه فنقوعلى: إن ه
ليست بقليلة ـ جاءت في القرآن والسنة يقترن فيها النوع الأوعلى بالثاني، إما اقتراناً 
متصلاً مباشراً أو اقتراناً  ، مباشر، كما لو جاء التمثيل للنوع الثاني عقم التمثيل 

 للنوع الأوعلى، ولكن بصورة  ، ممتزجة، وإنما بصورة تابعة لاحقة.

هذا الأسلوب القرآني والنبوي فيه تأث، أبلغ وتصوير أكمل؛ لأن ولا شك أن 
تقابل الصورتين يوضِّ  مدى البون الغاسع يوضِّ  مدى البون الغاسع بين الحق 

 والباطل، والهدى والضلاعلى، واا، والشر..

ولنقدم بعض النماذج من القرآن والسنة، ففي عرضها ما يكغف عن أهمية هذا 
اذ.. الأسلوب القرآني،  وأثره التربوي النفَّ

 أ ـ فمن الأمثل القرآنية في ذلك: 

فَمَنْ كَانَ عََلَ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلوُهُ شَاهِد  مِنْهُ وَمِنْ قَبْلهِِ كتَِابُ ﴿ـ يقوعلى تعالى: 1
َ
أ

حْ 
َ
ولََكَِ ينُْمِنُونَ بهِِ وَمَنْ يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الْأ

ُ
َ ابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تكَُ مُواَ إمَِاماً وَرحَْمَةً أ

                                                                                                                                                                      

لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، قاله ص  الله عليه وسلم بعد  فإنه من يبد ،فليستتر بستر الله وليتم إلى الله يءـبغ
        .87 :1كغف اافاء  :انظر .( عنهرجم ماع  ر  الله

(1 ، ثم يصب  وقد سـتر الله عليـه فيقـوعلى يـا وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ) :وتتمة الحديع ( ـ
كُ ) :في صدر الحديع قولهولاحظ  .(وقد بات سستره ربه، وهو يصب  يكغف ستر الله عليهفلان عملت كذا وكذا، 

          ..عافية من المعصية ما لم يكن مجاهراً إلى المره ينوعلى أي أ (لا المجاهرينتي معافى إأم
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نِ افْتَرَ  ظْلمَُ مِمَّ
َ
كْثَََ النَّاسِ لَا ينُْمِنُونَ. وَمَنْ أ

َ
ى فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إنَِّهُ الَحقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكَِنَّ أ

شْهَادُ هَنُلَاءِ 
َ
ولََكَِ يُعْرَضُونَ عََلَ رَبِّهِمْ وَيَقُوعُلى الْأ

ُ
لَا عََلَ اللهِ كَذِباً أ

َ
ِينَ كَذَبوُا عََلَ رَبِّهِمْ أ  الََّّ

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ وَيبَْغُونَهَا عِوجَاً وَهُمْ باِلآخِرَةِ هُمْ  ِينَ يصَُدُّ المِِيَن. الََّّ لعَْنَةُ اللهِ عََلَ الظَّ
رْضِ وَمَا كَانَ لهَُمْ مِنْ دُونِ 

َ
ولََكَِ لمَْ يكَُونوُا مُعْجِِ ينَ فِي الأ

ُ
وْلِيَاءَ  اللهِ مِنْ كَافرُِونَ. أ

َ
أ

وا يضَُاعَفُ لهَُمُ ال ِينَ خَسِرُ ولََكَِ الََّّ
ُ
ونَ. أ مْعَ وَمَا كَانوُا يُبْصِرُ عَذَابُ مَا كَانوُا سسَْتَطِيعُونَ السَّ

ونَ.  خْسَرُ
َ
نَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الأ

َ
ونَ. لَا جَرَمَ أ نْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَفْتَرُ

َ
ِينَ أ إنَِّ الََّّ

ونَ. مَثَلُ  صْحَابُ انَنَّةِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ
َ
ولََكَِ أ

ُ
خْبَتُوا إلَِى رَبِّهِمْ أ

َ
الِحَاتِ وأَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

رُونَ  فَلَا تذََكَّ
َ
مِيعِ هَلْ سسَْتَوِيَانِ مَثَلاً أ صَمِّ وَالْبَصِ،ِ وَالسَّ

َ
عْمََّ وَالْأ

َ
ـ 17هود: ] ﴾الفَْرِيقَيْنِ كَالْأ

24]. 

ََ الكافرين والمنمنين ببيان أن محمداً ص   د النصُّ بين يدي عرض صور فقد مهَّ
فَالنَّارُ ﴿الله عليه وسلم عَل بيِّنة من ربِّه، وأن من يكفر بما ن على عليه من الوحي: 

كْ 
َ
 .﴾ثَََ النَّاسِ لَا ينُْمِنُونَ مَوْعِدُهُ فَلَا تكَُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إنَِّهُ الَحقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أ

ثم عرض النصُّ أوصافاً للكافرين المفترين عَل الله تعالى الَّين يصدون عن سبيل 
الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون، وبينَّ عذابهم وخسرانهم في الآخرة، ثم بينَّ 

هم أصحاب اننة مص، الَّين آمنوا وعملوا الصالحات وخغعوا لله وانقادوا لشرعه، إن
 هم فيها خالدون.. 

ثم عرض بعد ذلك هه مثلاً مقارناً بين الفريقين يبينِّ حاعلى هنلاء وأولَك، فقاعلى 
فَلَا ﴿سبحانه: 

َ
مِيعِ هَلْ سسَْتَوِيَانِ مَثَلاً أ صَمِّ وَالَبصِ،ِ وَالسَّ

َ
عْمََّ وَالأ

َ
مَثَلُ الفَرِيقَيْنِ كَالأ

رُونَ   .﴾تذََكَّ

ِينَ ﴿ في بيان أنواع المُنْفِقين بضرب الأمثاعلى لهم: ـ ومنها قوله تعالى2 مَثَلُ الََّّ
نبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي كُُِّ سُنْبُلةٍَ مِائَةُ حَبَّةٍ 

َ
مْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

َ
وَالُله  يُنْفِقُونَ أ

ِينَ  . الََّّ ُْمَّ لَا يتُبْعُِونَ يضَُاعِفُ لمَِنْ سغََاءُ وَالُله وَاسِع  عَليِم  مْوَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهِ 
َ
 يُنْفِقُونَ أ
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جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْف  عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَْ نوُنَ. قَوْعلى  
َ
ذًى لهَُمْ أ

َ
نْفَقُوا مَنًّا وَلَا أ

َ
مَا أ

ذًى وَ 
َ
ِينَ آمَنُوا لَا مَعْرُوف  وَمَغْفِرَة  خَْ،  مِنْ صَدَقَةٍ يتَْبَعُهَا أ يُّهَا الََّّ

َ
. ياَ أ الُله َ نِيٌّ حَليِم 

ِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلَا ينُْمنُِ باِللهِ وَالْيَوْمِ  ذَى كَالََّّ
َ
تُبْطِلوُا صَدَقَاتكُِمْ باِلمَنِّ وَالأ

صَابهَُ وَابلِ  
َ
ءٍ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُاب  فأَ كَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عََلَ شََْ  فَتَرَ

مْوَالهَُمُ ابتْغَِاءَ مَرْضَاتِ 
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ ا كَسَبُوا وَالُله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الكَْافرِِينَ. وَمَثَلُ الََّّ  مِمَّ

صَابَهَا وَا
َ
نْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أ

َ
كُلهََا ضِعْفَيْنِ فَإنِْ لمَْ اللهِ وَتثَبْيِتاً مِنْ أ

ُ
بلِ  فَآتتَْ أ

نْ تكَُونَ لَهُ جَنَّة  مِنْ نَخيِلٍ 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوََدُّ أ

َ
. أ يصُِبْهَا وَابلِ  فَطَلٌّ وَالُله بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِ، 

صَ 
َ
نْهَارُ لَهُ فيِهَا مِنْ كُُِّ الثَّمَرَاتِ وأَ

َ
عْنَابٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتهَِا الْأ

َ
يَّة  ضُعَفَاءُ وأَ ابهَُ الْكِبَُّ وَلَهُ ذُرِّ

رُونَ  ُ الُله لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ صَابَهَا إعِْصَار  فيِهِ ناَر  فَاحْتَرَقتَْ كَذَلكَِ يُبَينِّ
َ
فأَ
 .[266ـ 261البقرة: ]

 ـ ومنها ما ذكره الله تبارك وتعالى من المثلين عن الكافرين وأعمالهم، بعدما3
ِ كَمِغْكَاةٍ فيِهَا ﴿ضَب المثل لنوره، فقاعلى سبحانه:  رْضِ مَثَلُ نوُرهِ

َ
مَوَاتِ وَالأ الُله نوُرُ السَّ

يٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ َ يْتُونةٍَ  نَّهَا كَوْكَم  دُرِّ
َ
مِصْبَاح  المِصْبَاحُ فِي  جَُاجَةٍ ال ُّجَاجَةُ كَأ

قيَِّةٍ وَلَا َ رْبيَِّ  ةٍ يكََادُ َ يْتُهَا يضُِِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَر  نوُر  عََلَ نوُرٍ يَهْدِي الُله لِنوُرهِِ لَا شَرْ
نْ ترُْفَعَ 

َ
ذِنَ الُله أ

َ
. فِي بُيُوتٍ أ ءٍ عَليِم  مْثَاعَلى للِنَّاسِ وَالُله بكُِلِّ شََْ

َ
مَنْ سغََاءُ وَيَضْربُِ الُله الْأ
ُ  لَهُ فيِهَا باِلغُدُوِّ وَالآصَاعِلى. رجَِاعلى  لَا تلُهِْيهِمْ تِجاَرَة  وَلَا بَيْع  عَنْ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ سسَُبِّ 

لَاةِ وَإيِتَ  كَاةِ يَخَافوُنَ يوَْمذِكْرِ اللهِ وَإقَِامِ الصَّ بصَْارُ. لِيَجِْ يهَُمُ  اً اءِ ال َّ
َ
تَتَقَلَّمُ فيِهِ القُْلوُبُ وَالْأ

حْسَنَ مَا عَمِلوُا 
َ
ِينَ الُله أ ضْلهِِ وَالُله يرَُْ قُ مَنْ سغََاءُ بغَِْ،ِ حِسَابٍ. وَالََّّ

وَيَِ يدَهُمْ مِنْ فَ
 ِ مْآنُ مَاءً حَتىَّ إ

ابٍ بقِِيعَةٍ يَحسَْبُهُ الظَّ عْمَالهُُمْ كَسَرَ
َ
وَوجََدَ  اً ذَا جَاءَهُ لمَْ يَجِدْهُ شَيئْكَفَرُوا أ

ٍّ يَغْغَاهُ مَوْج  مِنْ الَله عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَالُله سَرِ  وْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لجُيِّ
َ
سَِابِ. أ

ْ
يعُ الح

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ 
َ
فوَْقهِِ مَوْج  مِنْ فوَْقهِِ سَحَاب  ظُلمَُات  بَعْضُهَا فوَْقَ بَعْضٍ إذَِا أ

 . [40ـ 35النور: ] ﴾لمَْ يَجعَْلِ الُله لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ 
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 ب ـ ومن الأمثاعلى النبوية المقارنة:

  مثل المنمن، ومثل الكافر:ـ 1

مَثَلُ )عن كعم بن مالك ر  الله عنه قاعلى: قاعلى النع ص  الله عليه وسلم: 
رْعِ  ةً تفُِيئُهَا  ،المُنْمِنِ مَثَلُ ااَامَةِ مِنَ ال َّ يَاحُ تصَْرعَُهَا مَرَّ خْ  ،الرِّ

ُ
ى، حَتىَّ تهَِيرَ، رَ وَتَعْدِلهَُا أ

ةً وَاحِدَةً( وَمَثَلُ ال ء  حَتىَّ يكَُونَ انِْْعَافُهَا مَرَّ ةِ المُجْذِيةَِ لَا يقُِلُّهَا شََْ رُ َّ
َ
1)كَافرِِ مَثلُ الأ ). 

 معاني الكلمات: 

 ض والمصائم.ـ تفُِيئُهَا: أي تميلها وتحركها يميناً وشمالاً، أي تصيبه الأمرا

 ـ الأر ة: هي شجرة الأر ، وقيل: الصنوبر. 

 ـ المُجْذية: الثابتة المنتصبة. 

 ـ لا يقُِلُّهَا: لا يرفعها ولا يحركها.

 ـ انِْْعَافُهَا: أي انقلاعها. 

 والمعنى الإجمالِ للحديع: 

 أ في قاعلى أبو عبيدٍ: )والمعنى أنه شبَّه المنمن بااامة التي تميلها الري ؛ لأنه مر
 نفسه، وأهله وولده وماله.

وأما الكافر، فمثل الأر ة التي لا تميلها الرياح، والكافر لا ير أ شيئاً حتى يموت، 
 فإن ر ئ لا ينجر عليه، فغبَّه موته بانْعاف تلك، حتى يلقى الله بذنوبه وهي جمة(.

كُهَا ا نْبُلةَِ تُحرَِّ ةً تَقُومُ، وفي رواية: )مَثَلُ المُنْمِنِ كَمَثَلِ السُّ ةً، وَمَرَّ يُ ، فَتَقَعُ مَرَّ لرِّ
رَْ ة؛ِ لَا تََ اعُلى 

َ
1) قَائمَِةً حَتىَّ تَنْقَعِرَ( وَمَثَلُ الكَافرِِ مَثَلُ الأ ). 

                                                           

(1            (.2810(، ومسلم )5644رواه البخاري ) ( ـ
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 فهم آخر للحديع: 

ويبدو لِ فهم آخر للحديع، تنيِّده الرواية الأو ، وهو أن المقصود بالرياح في 
 والَّنوب، فالمنمن يصارع أهواءه وشهواته الحديع رياح الأهواء والغهوات، والمعا 

المحرمة فيقع ويتوب، ثم يقع ويتوب، حتى يأتيه أجله، أما الكافر فهو مصرٌّ عَل كفره 
وأهوائه لا يعدعلى عنها ولا يتركها، كالغجرة القاسية الصلبة لا تنثر فيه موعظة ولا 

  أعلم.  تنفعه ذكرى حتى يكون هلاكه، كانْعافها مرة واحدة، والله تعالى

 ـ مثل مواقف الناس من الهدى والعلم: 2

عن أبي موا الأشعري ر  الله عنه قاعلى: قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: 
رْضاً، فكََانتَْ هُدَى، وَال َّ وجََلَّ مِنَ ال)مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ الُله بهِِ عَ 

َ
صَابَ أ

َ
عِلْمِ كَمَثَلِ غَيْعٍ أ

، قَبلِتَِ المَْ مِنْهَا طَائفَِة  طَ   وَالعُغْمَ اليِّبَة 
َ نبْتََتِ الكََلَ

َ
مْسَكَتِ اءَ فأَ

َ
جَادِبُ أ

َ
 كَثَِ،، وَكََنَ مِنْهَا أ

خْرَى، إنَِّمَا ال
ُ
صَابَ طَائفَِةً مِنْهَا أ

َ
بُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وأَ شَرِ

مَاءَ، فَنَفَعَ الُله بهَِا النَّاسَ، فَ
، فذََلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بمَِا هِيَ قيِعَان  لَا تُمْ 

ً سِكُ مَاءً، وَلَا تنُبْتُِ كََلَ
سبَعَثَنِيَ الُله بهِِ، فَعَلمَِ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَ 

ْ
ِي اً نْ لمَْ يرَْفَعْ بذَِلكَِ رَأ ، وَلمَْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الََّّ

رْسِلتُْ بهِِ( 
ُ
2)أ ). 

 ـ مثل الَّاكر لربه و ، الَّاكر:3

عن أبي موا الأشعري ر  الله عنه قاعلى: قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: 
ِي لاَ يذَْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَِّْ وَالمَيِّتِ( رواه البخاري ) ِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالََّّ (، 6407)مَثَلُ الََّّ

ِي لَا يذُْكَرُ الُله ( بلفظ: )مَثَ 779مسلم )رواه و ِي يذُْكَرُ الُله فيِهِ، وَالبيَْتِ الََّّ لُ البَيْتِ الََّّ
 فيِهِ، مَثَلُ الحَِّْ وَالمَيِّتِ(. 

                                                                                                                                                                      

(1            .231 :2صبهاني لأالحديع النبوي ل مثاعلىأ :اجعر ( ـ

(2             (.2282، ومسلم )(79رواه البخاري ) ( ـ



134 

 

 ـ مثل قارئ القرآن، المنمن والمنافق، والَّي لا يقرأه: 4

عن أبي موا الأشعري ر  الله عنه قاعلى: قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: 
، وَمَثَلُ المُنْمِنِ )مَثَلُ المُ  يحهَُا طَيِّم  وَطَعْمُهَا طَيِّم  ةِ، رِ ترْجَُّ

ُ
 القُرآنَ، مَثَلُ الْأ

ُ
ِي يَقْرأَ نْمِنِ الََّّ

 
ُ
ِي يَقْرَأ ، وَمَثَلُ المُْنَافقِِ الََّّ  القُرآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيَ  لهََا وَطَعْمُهَا حُلوْ 

ُ
ِي لَا يَقْرأَ الََّّ
 القُرْآنَ، القُْرْآنَ، مَثَ 

ُ
ِي لَا يَقْرأَ ، وَمَثَلُ المُْنَافقِِ الََّّ يْحاَنةَِ، رِيحهَُا طَيِّم  وَطَعْمُهَا مُرٌّ لُ الرَّ

 ) 1)كَمَثَلِ الَحنْظَلةَِ، ليَسَْ لهََا رِي   وَطَعْمُهَا مُرٌّ ). 

 :، وجليس السوءـ مثل انليس الصال 5

عري ر  الله عنه قاعلى: قاعلى رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم: عن أبي موا الأش
وْءِ، كَحَ  الِِ ، وَانَليِسِ السَّ مِسْكِ، وَناَفخِِ الكِ،ِ، فَحَاملُِ امِلِ ال)إنَِّمَا مَثَلُ انَليِسِ الصَّ

نْ تَجِدَ مِ 
َ
ا أ نْ تبَتَْاعَ مِنْهُ، وَإمَِّ

َ
ا أ نْ يُحذِْيكََ، وَإمَِّ

َ
ا أ بَةً، وَناَفخُِ الكِ،ِ: المِسْكِ: إمَِّ

يحاً طَيِّ نْهُ رِ
يحاً خَبيِثَةً(  نْ تَجِدَ رِ

َ
ا أ نْ يُحْرِقَ ْيَِابكََ، وَإمَِّ

َ
ا أ 2)إمَِّ ).  

وبعد؛ فلقد كنت أكتم وأبحع وأظن أنني عثَت عَل كُ شَء.. وعندما وقف 
وقفت متأملاً لما كتبت وأعدت البصر، القلم عند آخر أثر من هذه الآثار التربوية 

وأجلت الفكر كرة أو كرتين، فإذا بي أجدني لم أنل سوى قطرة من بحر، ولم أ على في أوعلى 
الطريق.. أقف بساحل بحر القرآن.. لم أبلغ من أبعاده الوطر، ولم أحظَ من دوره إلا 

نْ تَنْفَدَ هَمَِاتُ رَنِّ ببعض النظر.. ﴿قلُْ لوَْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لكَِلمَِاتِ رَنِّ 
َ
 لَنفَِدَ البَحْرُ قَبْلَ أ

، وتلك آية من آيات عظمة القرآن وإعجا ه، وبعض [109]الكهف: وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلهِِ مَدَداً﴾ 
 من معاني: )لا تنقضِ عجائبه، ولا تب  جدّته، ولا يخلق عَل كثَة الرد..(.

 

                                                           

(1              (.797(، ومسلم )5427رواه البخاري ) ( ـ

(2               (.2628(، ومسلم )2101رواه البخاري ) ( ـ
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 المبحع الرابع

 من الأمثاعلى القرآنيةكيف سستفيد المرن 

 أو: الأمثاعلى القرآنية في الميدان التربوي

إن المرن لا سستطيع الاستفادة من الأمثاعلى القرآنية بمجرد الاستغهاد بها 
فحسم، بل إن الاستغهاد بها بعيداً عن التغبع بالمنهر القرآني في التربية قد يعطي 

م أو المتلع، فلا بد من مجموعة نتائر معكوسة، ويندي إلى آثار سلبية عَل نفس الطال
اعلى في  عوامل تحقق استفادة المرن من الأمثاعلى القرآنية، وتجعل هذه الأمثاعلى ذات دور فعَّ

 التربية والتقويم.. 

 ـ ونتناوعلى الحديع عن هذا المبحع في جانبين أساسين: 

 يتعلق بالمرن ودوره في الاستفادة والإفادة من الأمثاعلى القرآنية.. الأوعلى:

يتعلق بالأمثاعلى القرآنية نفسها، كيف يمكن الإفادة منها،  انانم الثاني:و
 وتوظيفها في العمل التربوي؟ سواء أكان في ميدان التعليم أم في ميدان التربية والتوجيه.

ونبدأ الحديع عن انانم الأوعلى فنقوعلى: إن التعليم لهو أشرف مهنة ينتسم إليها 
تتح َّ حياته بعمل كان شعار الأنبياء في دعوتهم  الإنسان، ويكفي المعلم شرفاً أن

وجهادهم وأمرهم ونهيهم، وكَن مهمتهم الأساسية التي ألقاها الله تبارك وتعالى عَل 
ِينَ يُبَلِّغُونَ ﴿كواهلهم.. ألا وهي مهمة التبليغ لرسالات الله تعالى، فقاعلى سبحانه:  الََّّ

يَخْغَوْنهَُ وَلَا يَخْ  حَداً إلِاَّ الَله وَكَفَى باِللهِ حَسِيباً رسَِالَاتِ اللهِ وَ
َ
، وقاعلى [39الأح اب: ] ﴾غَوْنَ أ

1) ص  الله عليه وسلم: )..وَإنَِّمَا بعُِثْتُ مُعَلِّماً( ).  

                                                           

(1              (.01246) حمدأ(، و746) مسلمرواه  ( ـ
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وإذا كان التعليم بهذه المكانة وهذا الشرف الرفيع، فإن التوجيه والتربية هما روح 
غايته ومقصده الأسمَّ ورسالته، وعليه فلا بد للمعلم الَّي يضطلع بأعباء التعليم و

هذه الرسالة السامية أن يتمثل بها في مفاهيمه وسلوكه، ومغاعره وميوله وأذواقه 
اااصة، وعلاقاته العامة، ولا بد للمعلم أن يحترم الرسالة التي يحملها، فيتحقق بما 

يكون صورة حية للرسالة التي ينمن بها والدعوة  يعَلم وسستجيم أولاً لما يقوعلى.. وأن
 التي يرفع لواءها، كما كان ص  الله عليه وسلم. 

فقد سئلت السيدة عائغة ر  الله عنها عن خُلق رسوعلى الله ص  الله عليه 
 [4القلم: ] ﴾وَإنَِّكَ لعَََ  خُلقٍُ عَظِيمٍ ﴿وسلم، فقالت: )أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن( 

1)  رواية: )كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه، ويغضم لغضبه(وفي ).  

وبدون التحقق والعمل لا يمكن أن تثمر للمعلم أو المرن جهود، أو تظهر لعمله 
نتائر، ويكون عمله جسداً لا روح فيه، وصورة لا حقيقة لها، وشقً لا معنى له.. بل 

وتفل  مساعيه، وتظهر ثمرات  رعه عَل قدر تحقق المرن أو المعلم بما يقوعلى تثمر جهوده 
 و رسه.. 

فالتربية والتوجيه هما الهدف الأوعلى لعمل المرن، وأعظم هدف لكل مادة من المواد 
الدراسية التي يتلقاها الطالم في كُ مرحلة من مراحل دراسته وتعليمه، وهما الهدف 

صة لا يعني بحاعلى من الأوعلى والأخ، لتعلم المواد الدينية؛ لأن تعليم المواد الدينية خا
الأحواعلى حغو ذهن الطالم بمعلومات أو أفكار سطحية، أو بمحفوظات يرددها في كُ 
مناسبة دون وعي أو تفاعل أو استجابة، وإنما التعليم السليم ما تقترن فيه الفكرة 
بالسلوك، والقوعلى بالعمل، والصورة بالحقيقة، وبدون ذلك لا يتحقق تعليم، ولا تبنى 

 ة، فالإسلام روحه التربية. ثقافة صحيح
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والتربية أساس نْاحها المرن القدوة الَّي يأتمر بما يأمر، وينتهي عما ينهَ، 
وينثر بحاله قبل قاله، وبقلبه أكثَ من لسانه.. وتسري أخلاقه في القلوب كما سسـري 

 الغيع في جذور الغجر، فيحيِ الأرض بعد موتها بإذن الله تعالى.. 

ة وهي موضوع من المواضيع القرآنية المتنوعة، التي تسـري فيها والأمثاعلى القرآني
روح القرآن وأسلوبه وأهدافه، لا بد ليتمكن المرن من الاستفادة منها في ميدان 

 التربية والتقويم، وكذلك الإفادة، لا بد له أن يتحقق بالأمور التالية: 

بالقرآن الكريم والسنة وهذا يعني دوام الاتصاعلى  ـ التغبع بروح القرآن والسنة،1
النبوية، وفقه الس،ة العطرة، والتربية النبوية القويمة، ويعني كذلك الفهم والتدبر 
والإدراك الغامل لأهداف القرآن، وأسلوبه في التأث، والتغي،، وخاصة في ميدان الأمثاعلى 

 القرآنية التي هي موضوع بحثنا..  

من كتاب الله تعالى لوكية بمصدرها ـ ربط التوجيه والمفاهيم التربوية والس2
وسنة نبيه ص  الله عليه وسلم، وتعميقها وترسيخها عن طريق إثارة الوجدان، والدعوة 
إلى التفك، والتأمل والنظر، ورصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها وتقويمها، وفقه 

 الأحداث التاريخية، وأخذ العبّة والدروس منها. 

وإنما  م المسنوعلى، والقدوة الحسنة للطلاب في كُ شأن،ـ السلوك العملي الملتز3
قيدنا السلوك بالمسنوعلى لأن الغعور بالمسنولية عن التصرفات والأعماعلى التي يقوم بها 
الإنسان أمام الآخرين، وخاصة أمام من هم أدنى منه وهم في مرحلة التلع عنه.. هذا 

، في حياة المرن وشخصيته الغعور هو أساس الالتزام الأخلاقي والسلوكي الدقيق
 وتصرفاته وعلاقاته، فضلاً عن الغعور برقابة الله تعالى، والقيام بالعمل ابتغاء وجهه. 

والمتابعة  ـ التوجيه المستمر والرعاية الدائمة والاهتمام الصادق بأحواعلى من يربِّيه،4
 الدقيقة لغنونه وأوضاعه وتقلبّاته.
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تلع أو الطالم بمرشده أو أستاذه ولا شك أن هذا يعكس صدق ارتباط الم
 واستجابته له في توجيهه وملاحظاته، وتأثره بكلامه وسلوكه.

وأن يكون بعيداً عن  ـ تحقق المرن بالإيجابية في شخصيته وسلوكه وعلاقاته،5
 السلبية في المواقف، واللامبالاة تجاه الأفراد الَّين يتلقون عنه التوجيه والتربية. 

 واهتمامه يعود عَل المتلع بالإيجابية في التفاعل والبناء، والهمة وإيجابية المرن
الطامحة العلياء، وعكس ذلك لا ينتر إلا شخصيات مه و ة في تكوينها وسلوكها، 

 ضعيفة البناء باردة العواطف، متراخية في جدها ونغاطها. 

و عَل والحر ـ تحلي المرن بكريم الأخلاق من سعة الصدر والرحمة والغفقة،6
نفع االق، والصبّ وتحمل الأذى وطيم القم ولين انانم، وهذه الصفات الكريمة 
كانت من أهم الصفات التي امتدح الله تبارك وتعالى بها نبيَّه ص  الله عليه وسلم فقاعلى 

نْفُسِكُمْ عَِ ي   عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيص  عَ ﴿سبحانه: 
َ
ليَْكُمْ لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُوعلى  مِنْ أ

 .  [128التوبة: ] ﴾باِلمُنْمِنيَِن رَؤوف  رحَِيم  

وا ﴿وقاعلى سبحانه:  فبَمَِا رحَْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَْ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً َ ليِظَ الْقَلْمِ لَانْفَضُّ
مْرِ فَإذَِا عَ 

َ
ْ عََلَ اللهِ إنَِّ مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأ َ مْتَ فَتَوَذَّ

يِنَ   . [159آعلى عمران: ] ﴾الَله يُحمُِّ المُتَوَكلِّ

فلا يمكن للإنسان الفظّ الغليظ مهما بلغ من شأنه في العلم، ومهما حا  من 
أسباب الرفعة والتقدم عند الناس، أن يملك التأث،، أو تجتمع حوله القلوب، أو ينتفع 

 تتحقق في شخصيته وسلوكه هذه الصفات الكريمة..  الناس بكلامه، إن لم

يقوعلى الأستاذ سيد قطم رحمه الله تعالى عند هذه الآية: )فهي رحمة الّلَّ التي نالته 
ونالتهم، فجعلته ص  الله عليه وسلم رحيماً بهم، ليناً معهم.. ولو كان فظاً  ليظ 

فالناس في حاجة إلى كنف القلم ما تألفت حوله القلوب، ولا تجمعت حوله المغاعر.. 
رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بغاشة سمحة، وإلى ود سسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم 
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. في حاجة إلى قلم كب، يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل .وضعفهم ونقصهم
همومهم ولا يعنيهم بهمه، ويجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة 

 . .والرضاء والود

وهكذا كان قلم رسوعلى الله ص  الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته مع الناس.. 
ما  ضم لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتج  لنفسه شيئاً من 
أعراض هذه الحياة، بل أعطاهم كُ ما ملكت يداه في سماحة ندية، ووسعهم حلمه وبره 

واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة لما وعطفه ووده الكريم، وما من 
1) أفاض عليه ص  الله عليه وسلم من نفسه الكب،ة الرحيبة( ). 

وبعد فإن تحقق المرن بهذه الصفات، ومراعاته لهذه الحقائق في شخصيته وسلوكه، 
نه من الاستغهاد بأمثاعلى القرآن الكريم والسنة النبوية، بصورة مثالية، ويج عل يمكِّ

لاستغهاده بها تأث،اً كب،ا؛ً لأنه يقوم عَل أسس سليمة، ويرتكن إلى حقائق راسخة، 
اعلى في البناء انادّ والتقويم  كما يكون العمل التربوي عَل أساس هذه الحقائق ذا دور فعَّ
السليم.. فلا بد إذن أن يتحقق المرن بمنهلات إيمانية وعلمية وأخلاقية ونفسية، 

 لتربوي عطاءً متوا ناً متناسقاً منثراً..ليكون عطاؤه ا

وأما انانم الثاني وهي الَّي يتعلق بالأمثاعلى القرآنية نفسها، وكيف يمكن 
الإفادة منها وتوظيفها في العمل التربوي والتوجيهي، سواء أكان في ميدان التعليم أم في 

 ميدان التربية والتوجيه..

على القرآنية عملية علمية يحتاج فيها وبادئ ذي بدء نقوعلى: إن الاستغهاد بالأمثا
بُهَا للِنَّاسِ  مْثَاعُلى نضَْرِ

َ
المرن إلى الدراسة والاطلاع والفهم والتدبر، قاعلى تعالى: ﴿وَتلِْكَ الْأ

نَْ لْناَ هَذَا الْقُرْآنَ عََلَ جَبَلٍ [43]العنكبوت: وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ العَالمُِونَ﴾ 
َ
، وقاعلى سبحانه: ﴿لوَْ أ
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َ
رُونَ﴾ لرَأَ بُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ مْثَاعُلى نضَْرِ

َ
عاً مِنْ خَغْيَةِ اللهِ وَتلِْكَ الأ يْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّ

 .[21]الحشر: 

ـ ولكن السناعلى الَّي يطرح في هذا المقام: هل تأث، الأمثاعلى التربوي يقف عند 
 تصر عَل ذلك فحسم؟الاستغهاد بها في مواطنها وإيرادها في مناسباتها، ويق

 ولا شك أن انواب سيكون بالنفي. 

ـ فيتجه سناعلى آخر: فكيف تتم الاستفادة من الأمثاعلى القرآنية في الميدان التربوي 
 والتوجيهي إذن؟ 

 ونلم  في الإجابة عن هذا السناعلى مرحلتين أساسيتين: 

الواسع عَل والاطلاع  المرحلة الأو : المعرفة الدقيقة بطبيعة النفس البغـرية،
الدوافع المنثرة فيها، وما ير بها وما يرهبها، وأفضل الوسائل والأساليم لعلاج أمراضها، 
والتأث، في أخلاقها وميولها واتجاهاتها، ليكون الاستغهاد بالأمثاعلى القرآنية في مواطنها 

 المناسبة، وتندي  رضها المطلوب. 

لَا يَعْلمَُ مَنْ والإحاطة الغاملة بالنفس البغـرية ليست إلا ا
َ
القها جل وعلا.. ﴿أ

وتيِتُمْ مِنَ ال﴿، [14]الملك: خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ اابَُِ،؟!﴾ 
ُ
، [85الإسراء: ] ﴾عِلمِْ إلِاَّ قَليِلاً وَمَا أ

نْتُمْ لَا تَعْلمَُونَ( 
َ
، وهذا ما لا يطم  إليه مخلوق يعرف قدر [216البقرة: ])وَالُله يَعْلمَُ وأَ

 نفسه.

هه بجهالة وسذاجة و لكن شتان بين المرن الَّي يتعامل مع من يربِّيه أو يوجِّ
وسطحية، أو عفوية  ، مكترثة ولا مبالية.. فيفسد ولا يصل ، ويخرب ولا يبني، وبين 
من يتعامل مع مَن يربِّيه بمعرفة بطبيعة نفسه ودوافعه ور باته، وأهوائه وميوله، وما 

م له من العلاج ما يلائم نفسه وينثر فيها، فالمعرفة ير به وما يرهبه، فإنه لا ج رم يقدِّ
بطبيعة النفس البغـرية تعطي كُ نفس ما يناسبها من الأمثاعلى، وانهل بطبيعة النفس 



141 

 

البغـرية قد يندي إلى أن تعطى ما لا يناسبها، فيكون فتنة عليها ومقتلاً لها، أو تعطى 
 ندي عكس المطلوب.. ما يناسبها ولكن في وقت  ، ملائم لها فت

ومثل ذلك كمثل الطبيم الَّي يعطي المريض مرضاً خفيفاً دواءً ثقيلاً لا يناسم 
مرضه فيقتله، أو يعطي المريض دواء في  ، وقته الملائم له فلا ينفعه، وقد ي يد مرضه 

 أو يهلكه..

واعتبّ ذلك بما لو حضرت موعظة لم يحسن فيها الواعظ أسلوبه، ولم يتقن فن 
به للحاضَين، ولم يتلاءم كلامه مع الوقت الَّي هو فيه، إذ لكل مقام مقاعلى، وقد خطا

يكون كلامه حقاً لا  بار عليه، ولكنه لا يصادف من أكثَ الناس إلا النفور والتأبي، 
 ولا تقابله النفوس إلا بالصدِّ والإعراض. 

من  وأذكر أنني حضرت مرة صلاة عيد الأضحى، فوقف ااطيم ليخوِّف الناس
عذاب الآخرة وليندد بغفلة الناس ولهوهم، وساق من آيات التهديد والوعيد ما تقغعرُّ 
له الأبدان وترتجف به القلوب، فوجم الحاضَون وتململوا.. ولمحت في وجوه الحاضَين 
أنهم  ، منسجمين مع ااطيم و ، مرتاحين لحديثه، ولا متأثرين بكلامه مع أن 

مثل ما افتتحه.. حتى وقع في نفسِ التماس العذر له أنه ناسٍ قوله حق، واختتم كلامه ب
أن اليوم يوم عيد وأن له من القم مع الناس ما يناسبه، مما لا يناسم أن يقاعلى في  ،ه، 
وما قيل اليوم كان يمكن أن يقاعلى في  ،ه، وسبحان الله.. ﴿وَمَنْ ينُْتَ الحكِْمَةَ فَقَدْ 

َ خَْ،اً كَثِ،اً﴾  َِ و
ُ
 . والتمثيل ضَب من الحكمة. [269لبقرة: ]اأ

لتقع الأمثاعلى مواقعها،  والمرحلة الثانية: بعد المعرفة بطبيعة النفس البغـرية،
ولتصيم مواطنها، وتندي دورها وتأث،ها، أن الدراسة الدقيقة للأمثاعلى القرآنية، والفهم 

، راسخة في التوجيه، الواسع والتدبر العاقل يعطي المرن ملكة تربوية قوية في التأث،
ق له دوراً أكبّ في  نه من توليد الأمثاعلى والقياس عليها مما يحقِّ آسرة للقلوب، ويمكِّ

 التربية والتوجيه..
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وما مثل المرن في ذلك إلا كمثل العالم المجتهد، فإن قدرته عَل الاجتهاد لا 
م وحكمها، تكون إلا بالمعرفة المتعمقة بأسرار الشريعة ومقاصدها، وعلل الأحكا

والاطلاع الواسع عَل أدلة الأحكام عامها وخاصها، لتتحقق له ملكة الفهم والاجتهاد، 
 وقياس  ، المنصوو عليه عَل المنصوو، أو كمثل الطبيم الحكيم المجرب.. 

وإن من يطالع آثار سلف هذه الأمة من الأئمة الدعاة الهداة، أطباء القلوب، 
مصداق ما أقوعلى، فمعاناتهم لأدواء القلوب، ووعظهم  أساطين التربية والتزكية، يجد

وكُمهم، كُ ذلك مغبع بروح القرآن في التربية والتوجيه بصفة عامة، ومغبع كذلك 
بطريقة القرآن الكريم في ضَب الأمثاعلى للناس، وتقريم الحقائق إلى الأذهان، وإثارة 

 رة، والاستعداد للقاء الله تعالى. كوامن اا، في القلوب، وحفر الهمم إلى الإقباعلى عَل الآخ

وخذ عَل ذلك نموذجاً كتابات حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغ الِ رحمه الله 
تعالى في إصلاح النفس، وكغف عيوبها، وعلاج أمراضها، وما ضَبه عَل ذلك من 

 الأمثاعلى.. 

 وكذلك ما كتبه الإمام الكب، شمس الدين ابن قيم انو ية رحمه الله تعالى
وأج على مثوبته، فقد ضَب أمثالاً رائعة في كتابه النفيس: )إغاثة اللهفان من مصائد 
الغيطان(، وكذلك كتابه الفريد في بابه: )مدارج السالكين بين منا على إياك نعبد وإياك 

 نستعين(. 

ولو حاوعلى باحع أن يجمع فرائد الأمثاعلى التي ضَبها الأئمة الدعاة من سلف هذه 
لك منلف فريد في بابه، يعين المعلمين والمربين عَل أداء مهمتهم الأمة لكان من ذ

العظيمة عَل وجه قريم من الكماعلى، وينمَّ فيهم ملكة ضَب الأمثاعلى، ولعلَّ التوفيق 
 الإلهي سسعف بالقيام بمثل هذا العمل، والله المستعان.
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 المبحع ااامس

 التصنيف الموضوعي للأمثاعلى القرآنية

ع مبحثاً تكميلياً لموضوع دراستنا لا يتصل به اتصالاً يكاد يكون هذا المبح
ر الموضوع ونضجه، ولَّا فإني لا أجد مبّراً للتوسع  مباشراً، وإنما الإلمام ي يد من تصوُّ
فيه، وإنما يكفي الإلمام به إلماماً سسد حاجة هذه الدراسة ويكمل موضوعها، وإلا فإن 

 ة خاصة مستقلة وشاملة.هذه العنوان نفسه يصل  أن يكون موضوع دراس

وإن من البداهة في تصور كُ مسلم أن القرآن الكريم يعالر النفس البغـرية 
بجملتها وتكوينها، فلا يعتني بجانم منها عَل حساب جانم آخر، ولا يهتمُّ بجانم 
ويهمل آخر، كغأن النظم البشرية والقوانين الوضعية التي تتحكم بها أهواء البشر 

م، ويتنا م مع هذه البدهية بدهية أخرى تتصل بها أوثق اتصاعلى، وهي ون عاتهم وميوله
أن القرآن الكريم شرعة كاملة ومنهاج شامل نميع انوانم والغنون العقدية 

 والعبادة والتشريعية والأخلاقية..

ومن هنا كان التأث، التربوي للقرآن الكريم كاملاً شاملاً محيطاً بالنفس الإنسانية 
 وداخلاً عليها من منافذ التأث، فيها..  من أقطارها،

وكَنت الأمثاعلى القرآنية لا تقتصر عَل جانم واحد من انوانم التي عانها القرآن 
مها.. وإنما تتناوعلى جوانم العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق بنسم  الكريم ونظَّ

رتها الحكمة الإلهية تقديراً..  تتفاوت بين جانم وآخر، قدَّ

اعلى التصنيف الموضوعي للأمثاعلى القرآنية ينب  أن لا تغيم عن أذهاننا ـ وفي مج
 عدة حقائق أولية: 
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 ،الأو : قيام الموضوعات القرآنية هها عَل أساس من التصور العقدي النع
واتصالها هها بالإيمان بالله تعالى وحده، وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به، والإيمان 

 ..بأسمائه الحسنى وصفاته

فنلاحظ  والثانية: تما ج الموضوعات القرآنية وترابطها الوثيق ببعضها بعضاً:
ترابط الموضوعات العقدية بالموضوعات العبادية، وامتزاج التأصيل الأخلاقي بالبناء 
التشريعي، وترابط العبادة بالأخلاق، والتشريع بالعبادة، في وحدة منتظمة متناسقة ى 

 ..ترى فيها عوجاً ولا أمتاً 

وهذا شَء مراد مقصود لم يكن في أسلوب كتاب الله تعالى، ولا سنة نبيه ص  
الله عليه وسلم عفواً ولا اعتباطاً، كما يظن بعض أعداء هذا الدين جهلاً بحقائقه 
وخصائصه، وعمَّ عن الحق وتألقه، وأوعلى ما نلمحه في ذلك أن هذا الأسلوب ـ من 

بعض ـ ظلٌّ من ظلاعلى حقيقة هذا الإسلام اتصاعلى موضوعات القرآن الكريم بعضها ب
الوارفة، التي تعني الاستسلام الكامل والانقياد التام لله تعالى في كُ شأن من شنون 

 الحياة، وتعني شموعلى هذا الدين بحقائقه الربانية لكل نغاط إنساني..

وليس هذا الموضع مجاعلى بسط هذا الأمر والتوسع فيه، وهو من البدائه التي لا 
 ف عليها اثنان.يختل

والحقيقة الثالثة: أن الهدف الأساسي من المعانة الموضوعية للأمثاعلى القرآنية 
وحثهم عَل الاستجابة، وحملهم عَل  تثبيت القناعة العقلية البّهانية لدى المنمنين،

الطاعة والعمل، وتفنيد م اعم المشركين وإبطاعلى دعاواهم، وإل امهم بالحجة والبّهان، 
 ق ورفع مناراته، ودحض الباطل وكغف شبهاته.. وتوضي  الح

والحقيقة الرابعة: هي دور الأمثاعلى القرآنية في إعطاء الأحداث التاريخية بعداً 
وربطها بسنن الله تعالى في التأث، والتغي،، وتفس،ها التفس، الصحي ..  تأث،ياً خاصاً،

 أن الحقائق التاريخية فهي من جهة لا يراد من ذكرها العرض التاريخي المجرد، عَل



145 

 

المذكورة حقائق موضوعية دقيقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.. وإنما 
يراد من ذكرها الكغف عن السنن الإلهية التي أقام الله عليها هذه الحياة في أحداثها 

 وتطوراتها وتقلباتها..

ف عن السنن الإلهية ـ ومن جهة أخرى يراد من ذكر الأحداث التاريخية والكغ
 التي تجري وفقها إعطاؤها البعد الديني بمعناه الحضاري الواسع..

وعندما تدرس الأمثاعلى التاريخية بهذا الغموعلى، لا شك يكون لها بعُد  تأث،ي 
 خاوّ يجعلها تنثر تأث،اً عميقاً في النفس البشرية، فتتفاعل بالفكرة وتستجيم لها..

الأمثاعلى القرآنية التي تكغف لنا عن الترابط ولنقف عَل بعض النماذج من 
 الموضوعي لأمثاعلى القرآن الكريم:

ـ ففي ميدان قيام الموضوعات هها عَل أساس من التصور العقدي النع، نقرأ قوله 
سَ بنُيَْانَ ﴿تعالى:  سَّ

َ
مْ مَنْ أ

َ
سَ بنُْيَانهَُ عََلَ تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرضِْوَانٍ خَْ،  أ سَّ

َ
فَمَنْ أ

َ
هُ عََلَ شَفَا أ

المِِينَ  انْهَارَ بهِِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَالُله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ
 .[109التوبة: ] ﴾جُرُفٍ هَارٍ فَ

نْ يضُِلَّهُ ﴿ـ وقوله سبحانه: 
َ
حْ صَدْرَهُ للِْإِسْلَامِ وَمَنْ يرُدِْ أ نْ يَهْدِيهَُ سشَْرَ

َ
فَمَنْ يرُدِِ الُله أ

ِينَ لَا يَجعَْلْ صَدْرَهُ  مَاءِ كَذَلكَِ يَجعَْلُ الُله الرِّجْسَ عََلَ الََّّ دُ فِي السَّ عَّ نَّمَا يصََّ
َ
ضَيِّقاً حَرجَاً كَأ

 .[125الأنعام: ] ﴾ينُْمِنُونَ 

حَ الُله صَدْرَهُ للِْإِسْلَامِ فَهُوَ عََلَ نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ فوََيْل  للِْقَاسِيَةِ ﴿ـ وقوله تعالى:  فَمَنْ شَرَ
َ
أ

ولََكَِ فِي ضَلَاعٍلى مُبيٍِن قلُُ 
ُ
 .[22ال مر: ] ﴾وبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أ

مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ ﴿ـ وفي المفاصلة بين الحق والباطل نقرأ قوله تعالى:  نَْ عَلى مِنَ السَّ
َ
أ

ا يوُقدُِونَ عَليَْهِ فِي  يْلُ َ بَداً رَابيِاً وَمِمَّ وْدِيةَ  بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ السَّ
َ
وْ  أ

َ
النَّارِ ابتْغَِاءَ حِليَْةٍ أ
ا مَا يَنْفَ  مَّ

َ
بَدُ فَيَذْهَمُ جُفَاءً وأَ ا ال َّ مَّ

َ
عُ مَتَاعٍ َ بَد  مِثْلُهُ كَذَلكَِ يضَْربُِ الُله الَحقَّ وَالبَاطِلَ فأَ
مْثَاعَلى 

َ
رْضِ كَذَلكَِ يضَْربُِ الُله الْأ

َ
 .[17الرعد: ] ﴾النَّاسَ فَيَمْكُعُ فِي الْأ
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فرق بين همة الحق والإيمان، وهي الكلمة الطيبة، وبين همة الكفر، وهي ـ وفي ال
بَ الُله مَثَلاً هَمَِةً طَيِّبَةً كَغَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴿الكلمة اابيثة نقرأ قوله تعالى:  لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََ

َ
أ

كُلهََا كَُُّ حِيٍن 
ُ
َِ أ مَاءِ. تنُْ رعُْهَا فِي السَّ

صْلهَُا ثاَبتِ  وَفَ
َ
مْثَاعَلى  أ

َ
بإِذِْنِ رَبِّهَا وَيَضْربُِ الُله الْأ

رُونَ   . [25ـ 24إبراهيم: ] ﴾للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

رْضِ مَا لهََا مِنْ قَرَارٍ ﴿
َ
 ﴾وَمَثَلُ هَمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَغَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فوَْقِ الْأ

 . [26إبراهيم: ]

دى، والانحراف بعد وضوح المنهر نقرأ قوله تعالى: ـ وفي عاقبة الضلاعلى بعد اله
يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ 

تْبَعَهُ الغَّ
َ
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَْلخََ مِنْهَا فَأ  الََّّ

َ
وَلوَْ  .﴿وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ

رْضِ وَاتَّبَعَ 
َ
خْلَدَ إلَِى الْأ

َ
هَوَاهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلمِْ إنِْ تَحْمِلْ عَليَْهِ  شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَِنَّهُ أ

بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ  ِينَ كَذَّ كْهُ يلَهَْعْ ذَلكَِ مَثَلُ القَْوْمِ الََّّ وْ تتَْرُ
َ
يلَهَْعْ أ
رُونَ  بوُا بآِياَتنَِا  .يَتَفَكَّ ِينَ كَذَّ نْفُسَهُمْ كَانوُا يَظْلمُِونَ﴾ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الََّّ

َ
ـ 175]الأعراف: وأَ

177]. 

ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَمَ الُله ﴿ـ وقوله تعالى: 
َ
ا أ ِي اسْتَوْقدََ ناَراً فَلَمَّ مَثَلهُُمْ كَمَثَلِ الََّّ

ونَ. صُمٌّ بكُْم  عُمَّْ  فَهُمْ لَا يرَْ  وْ كَصَيِّمٍ مِنَ بنُِورهِِمْ وَترََكَهُمْ فِي ظُلمَُاتٍ لَا يُبْصِرُ
َ
جِعُونَ. أ

وَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ  صَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ مِنَ الصَّ
َ
مَاءِ فيِهِ ظُلمَُات  وَرَعْد  وَبَرْق  يَجعَْلوُنَ أ السَّ

 .[19ـ 17البقرة: ] ﴾وَالُله مُحيِط  باِلكَْافرِِينَ 

ِينَ حُمِّلوُا التَّوْرَاةَ  مَِارِ يَحْمِلُ  ـ وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الََّّ
ْ
ُْمَّ لمَْ يَحْمِلوُهَا كَمَثَلِ الح

سْفَاراً﴾ 
َ
 .[5]انمعة: أ

ـ وفي تهافت عقيدة المشركين وفساد تصوراتهم، وتناقضهم مع أنفسهم نقرأ 
 الأمثاعلى التالية: 

رْ 
َ
مَوَاتِ وَالأ ضِ شَيئْاً وَلَا ـ ﴿وَيعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلكُِ لهَُمْ رِْ قاً مِنَ السَّ

نْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 
َ
مْثَاعَلى إنَِّ الَله يَعْلمَُ وَأ

َ
بُوا للهِ الأ  . [74ـ 73]النحل: سسَْتَطِيعُونَ. فَلَا تضَْرِ
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ا رِْ قاً حَسَناً 
ءٍ وَمَنْ رََ قْنَاهُ مِنَّ ـ ﴿ضَََبَ الُله مَثَلاً عَبْداً مَمْلوُكًَ لَا يَقْدِرُ عََلَ شََْ

كْثََهُُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فَهُوَ يُنْ 
َ
اً وجََهْراً هَلْ سسَْتَوُونَ الَحمْدُ للهِ بلَْ أ  . [75]النحل: فِقُ مِنْهُ سِرّ

ءٍ وَهُوَ كٌَُّ عََلَ مَوْلَاهُ  بكَْمُ لَا يَقْدِرُ عََلَ شََْ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
 رجَُليَْنِ أ

ـ ﴿وَضَََبَ الُله مَثَلاً
تِ بِخَ 

ْ
هْهُ لَا يأَ يْنَمَا يوُجَِّ

َ
مُرُ باِلعَدْعِلى وَهُوَ عََلَ صََِاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أ

ْ
ْ،ٍ هَلْ سسَْتَويِ هُوَ وَمَنْ يأَ

 . [76]النحل: 

 ااَ 
ُ
ِي يَبْدَأ مَوَاتِ ـ ﴿وَهُوَ الََّّ عَْلَ فِي السَّ

َ
هْوَنُ عَليَْهِ وَلَهُ المَثَلُ الأ

َ
ُْمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أ لْقَ 

رْضِ وَهُوَ العَِ يُ  الَحكِ 
َ
 .[27]الروم: يمُ﴾ وَالأ

كََءَ  يْمَانكُُمْ مِنْ شُرَ
َ
نْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلكََتْ أ

َ
ـ ﴿ضَََبَ لكَُمْ مَثَلاً مِنْ أ

لُ الْآياَتِ  نْفُسَكُمْ كَذَلكَِ نُفَصِّ
َ
نْتُمْ فيِهِ سَوَاء  تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُِمْ أ

َ
فِي مَا رََ قْنَاكُمْ فَأ

ضَلَّ الُله وَمَا لهَُمْ لقَِوْمٍ يَعْقِلُ 
َ
هْوَاءَهُمْ بغَِْ،ِ عِلمٍْ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أ

َ
ِينَ ظَلمَُوا أ ونَ. بلَِ اتَّبَعَ الََّّ

 . [29ـ 28]الروم: مِنْ ناَصَِِينَ﴾ 

ـ وفي عج  الآلهة الم عومة أن تخلق أو تر ق، أو تدفع عن نفسها الضر نقرأ 
 الأمثاعلى القرآنية التالية: 

 
َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لنَْ يَخْلقُُوا ـ ﴿ياَ أ يُّهَا النَّاسُ ضَُبَِ مَثَل  فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الََّّ

المُِ  باَبُ شَيئًْا لَا سسَْتنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ سسَْلبُْهُمُ الَُّّ
 . [73]الحر: وَالمَطْلوُبُ﴾ 

َذَ ـ ﴿ وْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَّ
َ
ذَُوا مِنْ دُونِ اللهِ أ

ِينَ اتخَّ وْهَنَ مَثَلُ الََّّ
َ
تْ بيَتْاً وَإنَِّ أ

 .[41]العنكبوت: عَنْكَبُوتِ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ﴾ البُيُوتِ لَبَيْتُ ال

ِينَ ـ وفي فساد أعماعلى الكافرين وبطلانها وضياع أثرها نقرأ قوله تعالى:  ﴿مَثَلُ الََّّ
ا كَسَبُوا  يُ  فِي يوَْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّ تْ بهِِ الرِّ عْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ

َ
كَفَرُوا برَِبِّهِمْ أ

لَاعُلى البعَِيدُ﴾  ءٍ ذَلكَِ هُوَ الضَّ  .[18]إبراهيم: عََلَ شََْ
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عْمَالهُُمْ كَسَرَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ مْآنُ مَاءً حَتىَّ ـ وقوله تعالى: ﴿وَالََّّ ابٍ بقِِيعَةٍ يَحسَْبُهُ الظَّ

سَِابِ﴾ 
ْ
يعُ الح اهُ حِسَابهَُ وَالُله سَرِ

 . [39]النور: إذَِا جَاءَهُ لمَْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوجََدَ الَله عِنْدَهُ فوََفَّ

ٍّ يَغْغَاهُ مَوْج  مِنْ فوَْقهِِ مَوْج  مِنْ  وْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحرٍْ لجُيِّ
َ
فوَْقهِِ سَحَاب  ظُلمَُات   ـ ﴿أ

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهَا وَمَنْ لمَْ يَجْعَلِ الُله لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُ
َ
رٍ﴾ بَعْضُهَا فوَْقَ بَعْضٍ إذَِا أ

 . [40]النور: 

نْيَا كَمَثَلِ رِيٍ  فيِهَا صٌَِّ ﴿ـ  َيَاةِ الدُّ
ْ
صَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الح

َ
 أ

نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 
َ
هْلَكَتْهُ وَمَا ظَلمََهُمُ الُله وَلكَِنْ أ

َ
نْفُسَهُمْ فأَ

َ
 .[117آعلى عمران: ] ﴾ظَلمَُوا أ

ـ وفي مجاعلى اتصاعلى التشريع بالأخلاق، وتما ج الموضوعات القرآنية ببعضها نقرأ 
مْ 
َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ نبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِي قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الََّّ

َ
وَالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ
 ﴾  .[261]البقرة: كُُِّ سُنبُْلةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَالُله يضَُاعِفُ لمَِنْ سغََاءُ وَالُله وَاسِع  عَليِم 

ِ ﴿ـ وقوله سبحانه:  ِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلوُا صَدَقَات يُّهَا الََّّ
َ
ِي ياَ أ ذَى كَالََّّ

َ
كُمْ باِلمَْنِّ وَالْأ

يُنْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلَا ينُْمِنُ باِللهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُاب  
ا كَسَبُوا وَالُله لَا  ءٍ مِمَّ كَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عََلَ شََْ صَابهَُ وَابلِ  فَتَرَ

َ
يَهْدِي القَْوْمَ  فأَ
 . [264]البقرة:  ﴾كَافرِِينَ ال

نْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ﴿
َ
مْوَالهَُمُ ابتْغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتثَبْيِتاً مِنْ أ

َ
ِينَ يُنْفِقُونَ أ وَمَثَلُ الََّّ

 ِ إنِْ لمَْ يصُِبْهَا وَاب
كُلهََا ضِعْفَيْنِ فَ

ُ
صَابَهَا وَابلِ  فَآتتَْ أ

َ
ل  فَطَلٌّ وَالُله بمَِا تَعْمَلوُنَ برَِبْوَةٍ أ
 . [265]البقرة:  ﴾بصَِ،  

نْهَارُ لَهُ ﴿
َ
عْنَابٍ تَجرْيِ مِنْ تَحتْهَِا الْأ

َ
نْ تكَُونَ لَهُ جَنَّة  مِنْ نَخيِلٍ وَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوََدُّ أ

َ
أ

يَّة  ضُعَفَاءُ  صَابهَُ الْكِبَُّ وَلَهُ ذُرِّ
َ
صَابَهَا إعِْصَار  فيِهِ ناَر  فَاحْتَرَقتَْ فيِهَا مِنْ كُُِّ الثَّمَرَاتِ وأَ

َ
 فأَ

رُونَ  ُ الُله لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ  .[266البقرة: ] ﴾كَذَلكَِ يُبَينِّ
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خِيهِ مَيْتاً ﴿ـ وقوله تعالى: 
َ
كُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ يأَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُحمُِّ أ

َ
وَلَا يَغْتَمْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أ

 . [12الحجرات: ] ﴾وهُ وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله توََّاب  رحَِيم  فَكَرهِْتُمُ 

يْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا ﴿ـ وقوله سبحانه: 
َ
وْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأ

َ
وأَ

نَ. وَلَا تكَُونوُا كَالَّتِي نَقَضَتْ وَقدَْ جَعَلْتُمُ الَله عَليَْكُمْ كَفِيلاً إنَِّ الَله يَعْلمَُ مَا تَفْعَلوُ
يْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْكُمْ 

َ
نكَْاثاً تَتَّخِذُونَ أ

َ
ةٍ أ  .[92ـ 91النحل: ] ﴾َ ْ لهََا مِنْ بَعْدِ قوَُّ

ونختم هذا المبحع بملاحظة لا تخفى عن الناظر المتأمل في الأمثاعلى القرآنية، وهي 
مثاعلى القرآن الكريم تتعلق بجانم العقيدة سواء جديرة بالبحع والتعليل، وهي أن أكثَ أ

 أكان ذلك بأصولها وأسسها، أم بجانم من انوانم التي تتصل بها. 

وتعليل ذلك عَل وجه الإجماعلى يعود إلى ما ذكرته في الملاحظة الأو  من هذا 
المبحع من أن التصور العقدي هو الأصل الكب، الَّي تقوم عليه الموضوعات القرآنية 

ا، والأساس الَّي يرتفع عليه بناء الدين هه، وهو الَّي أخذ من عمر الدعوة النبوية هه
ما ي يد عن الغطر، لتأصيله وترسيخه، وهو الَّي كان انهاد في المرحلة المكية، وتحمل 
الأذى والاضطهاد هه، لإقامته وتمكينه.. فلا  رو بعد ذلك أن يحتلَّ من أمثاعلى القرآن 

كبّ، والحظ الأوفى، وبخاصة إذا لاحظنا مع تلك الحقيقة ما ذكر في الكريم المساحة الأ
الحقيقة الثالثة من أن الهدف الأساسي لأمثاعلى القرآن الكريم هو تثبيت القناعة 
العقلية البّهانية لدى المنمنين، وتفنيد م اعم المشركين، وإبطاعلى دعاواهم، وإل امهم 

 بالحجة والبّهان..
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 اااتمة

لص من هذه الدراسة العج ، ونحم أن نمسك بخيوط أهم الحقائق وفي ااتام نخ
 المبثوثة في ثناياها، لتكون خلاصة لما تفرق في البحع: 

والأمثاعلى  ـ فأوعلى ما نستفيده من هذا البحع أهمية دراسة الأمثاعلى القرآنية،1
ة تربوية النبوية من الوجهة التربوية، وتنوع آثارها التربوية وأهدافها، مما يبوئها مكان

 مث ، وينكد عَل ضَورة اهتمام المرن بها ودراستها، واتخاذها وسيلة للتربية والتقويم.

وهذا ما يعطي المرن  ـ عمق الآثار التربوية للأمثاعلى، وإيحاءاتها التربوية المتجددة،2
التي  قوة في الفكر ونفاذاً في التأث،، ومادة  نية في التربية والتوجيه، ولا جرم أن الفكرة

يراد الإقناع بها أو تبنيها وحملها هما قدمت لها الأدلة المثبتة والبّاهين الساطعة 
تمكنت من النفوس أكثَ، وضَب جذورها في أعماقها، وتجاوبت معها القلوب 

 واستجابت لها انوارح، واصطبغ بها السلوك.  

ق لأسلوب الأمثاعلى وطريقتها الفذة في التأث،،3 وجذب انتباه  ـ الدور المغوِّ
السامعين، وسستفيد المرن من ذلك أن يقوِّم أسلوبه وطريقته التربوية، ويحرو عَل 

 التأسي بأسلوب القرآن وطريقته، والاقتباس من هديه وآدابه..

فع  المرن أن يعتمد عَل الأمثاعلى القرآنية في أسلوبها وخصائصها، وأهدافها 
ليتهيأ له القيام بدوره التربوي في البناء وآثارها، وأن يتعمق في فهمها ودراستها، 

 والتقويم، وفي تهذيم النفس انامحة، وردّها عن الانحراف وال يغ.

حسُّ أنه يقف 
ُ
وبعد؛ فها أنذا أمسك بعنان القلم ليقف.. وقد طوَّف وجاعلى، وأ

حيع بدأ وكأنه لم ي على في أوعلى الميدان، لا يتجاو  فيه مرخَّ العنان، وكيف يطم  ان 
 من القوعلى ما يريد، وهو يقف بساحل كتاب الله المجيد؟!يبلغ 
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أمسك بعنان القلم، ولسان حاله يقوعلى: ما أوسعَ القوعلى لمن أراد الم يد! وما أنت 
وما تريد، إلا كمن رام درر البحر المحيط، بيديه القاصَتين، فاجتهد وحاوعلى، وتحرك 

 له أن يصل إليها بجهده، أو وصاوعلى، ولقد يراها بعينه لصفاء الماء ورقته.. ولكن أنىَّ 
 يدرك  ورها بعاجل فكره!

عي أنه أحاط بمثل هذا الموضوع خبّاً، أو أنه لملم أطراف  وهل سستطيع عاقل أن يدَّ
له درساً وسبّا؟ً!  بحثه فكراً، وجمعه ذكراً، وفصَّ

اللهم إن تكن هذه الدراسة شيئاً، فأرجى ما تكون عندي أنها فتحت باب التأمل 
 مثاعلى القرآن الكريم، والعكوف عَل أسرارها المعج ة، ودررها الكامنة.. والفهم لأ

رُونَ﴾  بُها للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ مْثاعُلى نضَْرِ
َ
﴿وَما يَعْقِلهُا إلِاَّ  ،[21]الحغـر: ﴿وَتلِْكَ الْأ

 . [43]العنكبوت: العالمُِونَ﴾ 

وحده، وفتحه وتوفيقه، فذلك فضل الله تعالى  ،فلئِ وفقت فيما اجتهدت وبحثت
ـر ذو الباع القص،  ولئِ أخطأت و للت، فما ذلك عني ببعيد وأنا العبد القاصَ المقصِّ
والفكر العليل الَّي تجاو  حدّه فاقتحم وتجرَّأ، ولكن التماس فضل الله ومنَّته، وعونه 

 وتأييده، وحم خدمة كتابه، حمله عَل نسيان قدره وتجاو  حدّه.. 

ن تتجاو  عن  فلتي و للي، وتتقبل مني صال  عملي وتجعله فاللهم أسألك أ
 خالصاً لوجهك الكريم، وفي ميزان حسناتي يوم العرض عليك، إنك أكرم مسنوعلى.. 

وأنت أخي القارئ! إن وجدت تقص،اً أو قصوراً فلا تعجم.. وإن رأيت  للاً فلا 
 لأخيك تضن عَل بنصحك وتسديدك، خدمة منك لكتاب ربنا جل جلاله، ونصحاً 

 المسلم. 
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وإن انتفعت بهذا الكتاب فلا تنسني من دعوة صالحة بظهر الغيم، عسـى أن 
توافق ساعة إجابة، وعسَ أن توافق ساعة إجابة وعسَ أن تكون دعوتك لِ سبم 

 خ، ورحمة، ولك بمثل ما تدعو، والله يتولانا وإياك بهدايته ورحمته..

يدنا محمد ص  الله عليه وسلم، سيد وص  الله وسلم وبارك عَل عبده ونبيه س
الأولين والآخرين، وعَل آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وأنصار دينه وحملة دعوته 

 إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.     
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